
 كردســتان (العــراق) - شـــهدت مدينة 
كردســـتان  لإقليم  التابعـــة  الســـليمانية 
العـــراق واحدة مـــن أعنـــف المواجهات 
المســـلحة منذ ســـنوات بعد أن اقتحمت 
قوات خاصة فندقا يقيم فيه لاهور شـــيخ 
جنكي الرئيس المشترك السابق للاتحاد 
الوطني الكردســـتاني وزعيم حزب جبهة 
الشـــعب الكردي، انتهـــت باعتقال جنكي 

وشقيقه.
وبـــرّرت الســـلطات التحـــرك بمذكرة 
قضائيـــة صـــدرت بحقه بتهمـــة الإخلال 
بالأمن العـــام وفق المـــادة 56 من قانون 
العقوبـــات العراقي، غيـــر أن مصادر في 
المدينة تقول إن الاعتقال يتجاوز الطابع 
القانوني ليشكل حلقة جديدة في مسلسل 
الصـــراع الداخلـــي على زعامـــة الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
ومنـــذ عـــام 2021 دخل لاهور شـــيخ 
جنكي في مواجهة مفتوحة مع ابني عمه 
بافـــل وقباد طالباني انتهت بإقصائه من 

رئاسة الحزب واتهامه بالفساد.
لكـــن إبعـــاد لاهـــور مـــن الحـــزب لم 
ينه نفوذه الشـــعبي ولا حضـــوره داخل 
الســـليمانية حيث ظل محتفظـــا بقاعدة 
مســـلحة ومناصريـــن وهـــو مـــا يزعـــج 
خصومـــه ويعـــزز التكهنات التي تشـــير 
إلـــى معركـــة تصفيـــة حســـابات خاصة 
أن اعتقالـــه جـــاء بعـــد أيام مـــن توقيف 

شخصيات قريبة منه.
وفي 12 أغســـطس، أوقف السياســـي 
عبدالواحـــد  شاســـوار  المعـــارض 
زعيم حركـــة الجيـــل الجديد فـــي منزله 
بالســـليمانية ووُضع قيـــد الاحتجاز في 

قضية تشهير.

ويقـــول مراقبـــون إن توقيت العملية 
ودقـــة تنفيذهـــا يعطيـــان انطباعـــا بأن 
الهدف لم يكن مجرد تنفيذ مذكرة قضائية 
بل تثبيت أمر واقع جديد في السليمانية: 
لا مـــكان لمراكز قوة موازيـــة لقيادة بافل 

طالباني.
مهند  السياســـي  المحلـــل  ويرجّـــح 
عدنان ”أن تستغل (حركة الجيل الجديد) 
ذلـــك لتعبئـــة الناخبين خصوصـــا أنها 
ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال 
(عبدالواحد) من قبل سلطات كردستان.“

وتأتي سلســـلة التوقيفـــات في وقت 
يســـتعدّ فيه العـــراق لإجـــراء انتخابات 
تشـــريعية فـــي نوفمبر لاختيـــار برلمان 
جديد يكون للأحزاب الكردية تمثيل فيه.

الأوروبـــي  المعهـــد  مديـــر  ويـــرى 
للدراسات حول الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا عـــادل بكوان أن حـــزب الاتحاد 
بهـــذه  يســـعى  الكردســـتاني  الوطنـــي 
التوقيفـــات ”إلـــى تحييد اثنيـــن من أهمّ 
خصومه“ اللذيـــن يمكنهما الفوز بمقاعد 
فـــي البرلمان الاتحادي ”بالاســـتفادة من 

غضب“ الناخبين.
ويقـــول إن جنكي ”لـــم ينفصل تماما 
لحـــزب الاتحاد  عن القاعـــدة النضالية“ 
الوطني الكردســـتاني حتـــى بعد إبعاده 
عنـــه، وهـــو ”حافـــظ علـــى علاقـــات مع 
الأوساط الاقتصادية والأمنية والعسكرية 

للحزب.“
منـــذ  العـــراق  كردســـتان  ويشـــهد 
عقود تنافســـا على الســـلطة بين حزبين 
الحـــزب  همـــا  وعائلتيهمـــا  أساســـيين 
وأســـرة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بارزاني، والاتحاد الوطني الكردســـتاني 

وأسرة طالباني.
ومـــن أربيل عاصمة الإقليم، شـــدّدت 
الرئاســـة في بيان الجمعـــة على ضرورة 
”أن تُحـــل جميـــع الخلافـــات والمشـــاكل 

بالطرق القانونية وبعيدا عن العنف.“
ونقلت فرنس براس عن مسؤول أمني 
طلب عدم الكشـــف عن هويتـــه نظرا إلى 

حساســـية الملف أن جنكي ”سلّم نفسه“ 
فجر الجمعة فيما ”جُرح شقيقه بولاد في 
ســـاقه وتم اعتقاله“ بعد عدة ساعات من 

اشتباكات بأسلحة ثقيلة.
وكان الرجـــلان محصّنَين مع مقرّبين 
منهمـــا في فندق يملكانه في حي راق في 
الســـليمانية، وفقا لمراسل وكالة فرانس 
بـــرس الذي شـــاهد فـــي الموقـــع دخانا 
أســـود يتصاعد بعد حريـــق اندلع جراء 

الاشتباكات.
واندلعت قبيل الفجر اشـــتباكات بين 
قوات الأمن التي شنّت الهجوم، وعشرات 
المقاتلين المسلّحين الذين كانوا يحمون 
الرجلَيـــن فيما سُـــمعت أصـــوات إطلاق 

النار في كل أنحاء المنطقة.
وأســـفرت المواجهات عن ثلاثة قتلى 
في صفوف القـــوى الأمنية ”أحدهم يتبع 
لقوات مكافحة الإرهاب والثاني لعمليات 
الأسايش والثالث لقوات الكوماندوز (…) 
فيما أُصيـــب 19 آخرون“ من قوات الأمن، 
على ما قال لفرانس برس مســـؤول أمني 

ثان طلب عدم الكشف عن هويته.
وأكّـــدت المديريـــة العامـــة لمكافحة 
الإرهاب في الســـليمانية فـــي بيان مقتل 
أحـــد منتســـبيها ”أثنـــاء مشـــاركته في 
تنفيذ قـــرار قضائي لاعتقال مجموعة من 
منوّهة إلى أن ”المواجهات  المطلوبين،“ 

انتهت بعد نحو أربع ساعات.“
وفـــي حيـــن يقـــدّم الإقليـــم الحليف 
للولايـــات المتحـــدة والـــدول الأوروبية 

نفســـه علـــى أنه واحـــة للاســـتقرار في 
العراق الذي بدأ يشـــهد أخيرا استقرارا 
نســـبيا بعد أربعة عقود مـــن النزاعات، 
ينـــدد ناشـــطون ومعارضون بالفســـاد 
التعسفية  وبالتوقيفات  فيه  المستشري 
والهجمات  التجمـــع  حرية  وانتهـــاكات 

على حرية الصحافة.
محكمـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الســـليمانية القاضي صلاح حســـن إن 
القضـــاء ”أصـــدر الخميـــس أمر قبض“ 
بحـــق جنكـــي وعـــدد مـــن الأشـــخاص 
”بتهمة تشـــكيل مجموعـــة لزعزعة الأمن 

والاستقرار.“
وأشـــار إلـــى أنه ”قـــد يُحكـــم عليه 
بالسجن مدة لا تقلّ عن سبعة أعوام في 

حال ثبتت التهمة.“
وأُبعـــد جنكي تدريجيا منذ 2021 عن 
مركز الســـلطة وعن المناصـــب الأمنية 
التي كان يشغلها جرّاء خلافات مع ابنَي 
عمّه. وأشار في ذلك العام بافل طالباني 
إلى أنه تعرّض لمحاولة تسميم، موجّها 
أصابع الاتهام إلـــى المقربين من جنكي 

في مجال الأمن.
وأســـس جنكـــي المولود فـــي العام 
1975، الجهـــاز الكردي لمكافحة الإرهاب 
في الســـليمانية وأداره لأكثر من عشرة 
أعـــوام قبـــل أن يتولـــى رئاســـة وكالة 
اســـتخبارات تابعـــة للاتحـــاد الوطني 
الإلكتروني  لموقعه  وفقا  الكردســـتاني، 

الخاص.

 القاهــرة - تميـــل مصـــر إلى حســـم 
نقاشات دارت مؤخرا حول منصب أمين 
عام جامعة الدول العربية، عندما نشرت 
معلومـــات حـــول عزمها ترشـــيح رئيس 
الحكومة الحالي مصطفى مدبولي كبديل 
للأميـــن العام أحمد أبوالغيط، اســـتباقا 

لفكرة تدوير المنصب.
معلومات  علـــى  ”العرب“  وحصلـــت 
من مصدر دبلوماســـي مصري بأن وزير 
الخارجية الأســـبق نبيل إسماعيل فهمي 
ســـيكون الأوفر حظا للترشح رسميا قبل 
نهاية العـــام الجاري للمنصـــب العربي 
المهـــم، حيـــث تنتهـــي مـــدة أبوالغيط 
منتصـــف العام المقبل، ومـــن المقرر أن 
يعلـــن خلال الاجتمـــاع الـــدوري لوزراء 
الخارجية العرب في مـــارس المقبل عن 
اســـم الأمين العام الجديد، وفقا للتقاليد 

السياسية المعمول بها.
ونأت القاهرة عـــن الدخول في جدل 
حـــول رغبـــة بعـــض الـــدول فـــي تدوير 
المنصـــب، ومنـــع احتكار مصـــر له منذ 
إنشاء الجامعة العربية قبل ثمانين عاما، 
باســـتثناء فترة الدبلوماســـي التونسي 
الشـــاذلي القليبي، والتـــي نقل فيها مقر 
الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس 
بعـــد توقيـــع مصـــر اتفاقية ســـلام مع 
إسرائيل، حدثت بموجبها مقاطعة عربية 
واســـعة لمصر، فرضت اختيار شخصية 

عربية من دولة أخرى في حينه.
ولفتـــت المصادر ذاتهـــا إلى تجاوز 
اســـم وزير خارجية مصر السابق سامح 
شكري، وعدم التوجه نحو تبني ترشيحه 
من قبل القاهرة، خوفا من حدوث انقسام 
عربي حوله، وتفويت الفرصة على عملية 
التوافـــق التـــي تتم عـــادة عنـــد اختيار 
الأميـــن العـــام للجامعـــة العربيـــة، ولا 
تريد مصر إعادة تكرار مشـــهد ترشـــيح 
مســـاعد وزير الخارجية سابقا مصطفى 
الفقي، الذي اضطرت إلى ســـحب اســـمه 
فـــي خضم اعتـــراض قطري حـــاد عليه، 
وترشـــيح وزير الخارجية الأسبق نبيل 
العربـــي بعد انتهاء فترة عمرو موســـى، 
كحل توافقي، وقطع الطريق على جهات 
تتمســـك بتدويـــر المنصـــب وضـــرورة 

ترشيح شخصية عربية أخرى وقتها.
ويطفـــو هـــذا الموقف على الســـطح 
عـــادة عندما لا توجد شـــخصية مصرية 
لهـــا كاريزمـــا، أو تحدث تطـــورات تبدو 
فيها القاهرة ضعيفـــة عربيا، أو تحاول 

بعض الدول مضايقتها.
وخـــرج ســـامح شـــكري مـــن دائرة 
الترشـــيح المصريـــة، وكان قريبـــا منها 
بحكـــم أنه آخـــر وزير خارجيـــة وتقاعد 
مـــن منصبه منذ حوالي عـــام، بعد ورود 
معلومـــات بوجود تحفظـــات من بعض 
الـــدول الخليجيـــة علـــى شـــخصه، وقد 

يؤدي الإصرار عليه إلى مشـــكلة عميقة، 
لا ترغـــب مصر في تفجيرهـــا، حيث يمر 

العمل العربي المشترك بأزمة هيكلية.
وأكدت المصـــادر لـ”العرب“ أن طرح 
اسم المصري نبيل فهمي لمنصب الأمين 
العـــام، جـــاء من منطلـــق عمله ســـفيرا 
لبلاده في واشـــنطن لمدة عشـــرة أعوام، 
وعمله كأكاديمي بالجامعة الأميركية في 
القاهـــرة الآن، وامتلاكه شـــبكة علاقات 
جيـــدة مـــع دول عديـــدة، ولـــم تكـــن له 
خلافـــات عميقة مع أيّ من الدول العربية 

الرئيسية.
وأوضحت المصـــادر ذاتها أن كونه 
ابن وزير الخارجية الأســـبق إســـماعيل 
فهمي، الذي استقال عام 1977 احتجاجا 
على رغبة الرئيس المصري الراحل أنور 
الســـادات عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل 
لم يحـــل دون ترشـــيحه، لأن أفكار الابن 
متغيـــرة كثيرا عن الأب، بحكم التحولات 
الإقليمية والدوليـــة، وتوجهاته لا تحمل 
ممانعـــة حيال عقد تســـويات سياســـية 
مع إســـرائيل، والســـعي لحـــل القضية 

الفلسطينية على أساس عادل.

وألمحت المصـــادر إلى أن كونه ابن 
إســـماعيل فهمي قد يكون أحد مسوغات 
اختيـــاره، لتأكيـــد مـــا جـــرى مـــن تغير 
فـــي الأفكار نحـــو النظرة إلـــى القضايا 
الصـــراع  مقدمتهـــا  وفـــي  الإقليميـــة، 
الفلســـطيني – الإســـرائيلي، علاوة على 
براعته كدبلوماسي ســـابق، يملك خبرة 
طويلة فـــي التفاعل مع القضايا الدولية، 
ما يوفر دعما لمقعـــد الأمين العام، الذي 
انطفأ كثيرا في الســـنوات الماضية، ولم 
يجد تأييدا كبيرا من دول عربية مختلفة.

ومع أن نبيل إسماعيل فهمي لم يكن 
من الشـــخصيات المقربة كثيـــرا للنظام 
المصـــري، واحتفظ بهامـــش واضح من 
اســـتقلاله السياســـي، غير أنـــه لم يكن 
بعيـــدا عـــن تفكيـــر الدولـــة العميقة في 
مصـــر، فعندما تم ترتيب لقـــاء ودي مع 
وزيـــر خارجية إيـــران عبـــاس عراقجي 
فـــي أحـــد الأحيـــاء الشـــعبية بالقاهرة 
مؤخرا، كان فهمي حاضرا في الجلســـة 
مع وزراء خارجية مصريين سابقين، ما 
يوحي بأنـــه ليس بعيدا عـــن اهتمامات 

السلطة.

معركة تحييد الخصوم تحتدم 

في السليمانية قبل انتخابات نوفمبر

 أعلنت الممثلــــة الخاصة للأمين العام 
للأمــــم المتحــــدة فــــي ليبيــــا حنّــــا تيتيه 
رسميا عن خارطة الطريق لحلحلة النزاع 
السياســــي في ليبيا، وذلك خلال إحاطتها 
أمام مجلس الأمــــن الدولي الخميس. لكن 
خطة المبعوثة الأممية تحيط بها عراقيل 
سياســــية وأمنيــــة في ظــــل معارضة غير 
معلنة من المستفيدين من الوضع الحالي.
وقالـــت تيتيـــه إن خارطـــة الطريـــق 
ستشـــمل البحث عـــن بدائـــل إذا عمدت 
الأطـــراف إلى تعطيل أيّ مـــن خطواتها، 
كما حدث في الانتخابات البلدية، مشيرة 
إلـــى أن بعض الأطراف يســـتغل الوضع 

الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية.

وأضافت أن أيّ عرقلة ستتيح للبعثة 
الأممية، بعد دعـــم مجلس الأمن، اتخاذ 
التدابير اللازمـــة لضمان إنهاء العملية 
واعتبارهـــا نهاية للمراحـــل الانتقالية، 
مشـــيرة إلـــى أن الإطـــار الانتخابي قد 
يتضمن تعديـــلات محدودة وفق اللجنة 
الاستشـــارية، على أن تعتمد من مجلس 
النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق 
الاتفاق السياســـي الليبي، مرحبة بحل 
الخـــلاف في مجلس الدولة بعد انتخاب 

مكتب رئاسته.
ويرى مراقبون أن هناك عراقيل عدة 
قد تحول دون التوصل إلى تنفيذ مراحل 
الخارطة، ومنهـــا الاختلاف في وجهات 
النظر، ورغبة الســـلطات والمؤسســـات 
الحاليـــة في الحفاظ على امتيازاتها مع 

اتساع رقعة ثقافة الغنيمة التي سيطرت 
على المشهد بعد العام 2011.

وقالـــت تيتيه ”بنـــاءً على توصيات 
اللجنة الاستشـــارية والملاحظات التي 
تلقيناهـــا مـــن الشـــعب الليبـــي، فضلاً 
عـــن الـــدروس المســـتفادة مـــن فشـــل 
الجهـــود الســـابقة لإجـــراء الانتخابات 
فـــي عـــام 2021، نحـــن على قناعـــة بأن 
تركـــز  أن  يجـــب  السياســـية  العمليـــة 
علـــى ضمـــان إجـــراء انتخابـــات عامة 
وتوحيـــد المؤسســـات من خـــلال نهج 

متسلسل.“
وستنظم بعثة الأمم المتحدة حوارا 
مهيكلا، لا يقتصر على إشـــراك الجهات 
السياســـية والأمنية فحسب، بل يشمل 
أيضاً الشـــعب الليبي من خلال إشـــراك 

المجتمع المدني والأوســـاط الأكاديمية 
والمكونات الثقافية والنســـاء والشباب 
فضـــلاً  الإعاقـــة،  ذوي  والأشـــخاص 
عـــن ممثليـــن عـــن مؤسســـات الحكم، 
لاستكشـــاف حلول ملموســـة لتحديات 
الحكـــم المســـتمرة والقضايـــا التي قد 
تعيـــق العمليـــة الانتخابية، ولإرســـاء 

أســـس رؤية وطنية تُشـــكل مساراً نحو 
اســـتقرار طويـــل الأمد. وســـيخرج هذا 
الحـــوار بتوصياتٍ لصياغـــة تغييرات 
الأمـــن  قطـــاع  فـــي  فوريـــة  سياســـية 
والإصلاحـــات الاقتصادية والمصالحة، 
وسيُســـهم في العملية الدســـتورية في 
مـــا يتعلق بقضايا الحكـــم التي حددها 

الليبيون خلال المشاورات.
وتخشـــى أوســـاط ليبية من أن يتم 
الدفع بالعاصمـــة طرابلس وبعض مدن 
الســـاحل الغربـــي إلى مربـــع الفوضى 
من جديـــد لعرقلة جهـــود تنفيذ خارطة 
الطريق، وترى أن هناك إصرارا واضحا 
من أطراف داخلية وخارجية على إبقاء 
الوضع علـــى ما هو عليـــه، وأن القوى 
التـــي كانـــت وراء الإطاحـــة بمشـــروع 

انتخابـــات ديســـمبر 2021 هـــي ذاتهـــا 
التي تســـتبطن اليوم فكرة قطع الطريق 
أمام أيّ حل سياســـي يهـــدد مصالحها 

وامتيازاتها.
في الأثنـــاء، أوضح رئيس المجلس 
الرئاســـي محمد المنفي أن تأكيد تيتيه 
على ضرورة وضع إطـــار زمني واضح 
يُلزم المجلســـين بالتوافق على أساس 
قانوني واقعي يُعالج ما تبقى من نقاط 
خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام 
الشـــعب، وقـــال ”لقـــد آن الأوان لإعطاء 
الشـــعب كلمة الفصل في تقرير مصيره 
بداية بالاســـتفتاء على المواد الخلافية 
بالقوانيـــن الانتخابية، وعلى المســـار 
البديل في حال اســـتمرار عدم التوافق 

بين المجلسين.“

عراقيل أمنية وسياسية تحيط بخطة تيتيه لحل الأزمة في ليبيا

نبيل فهمي مرشح توافقي 

للجامعة العربية ينهي 

الجدل حول تدوير المنصب 
توقيف السياسي المعارض لاهور شيخ جنكي
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 عمــان - أثـــارت مزاعم ”اســـتفزازية“ 
لوزيـــر الاتصالات الإســـرائيلي شـــلومو 
كرعي، قـــال فيها إن ضفتـــي نهر الأردن 
أرض  مـــن  ”جـــزء  والغربيـــة  الشـــرقية 

إسرائيل“، غضب عمان.
وأدانـــت وزارة الخارجيـــة الأردنيـــة 
العبـــارات  بأشـــد  الجمعـــة  بيـــان  فـــي 
تصريحات كرعي التي أشـــاد فيها بقرار 
بناء المســـتوطنات في منطقة ”إي 1“ في 

الضفة الغربية المحتلة.
وذكر البيان أن كرعي اســـتحضر في 
تصريحاته ”هرطقات وأوهام المتطرفين 
التي تزعم أن ضفتي نهر الأردن جزء مما 

يسمى أرض إسرائيل“.
”رفض  الأردنية  الخارجيـــة  وأكـــدت 
المملكـــة المطلـــق لهـــذه التصريحـــات 

التحريضية والاستفزازية“.
وشـــددت على أن ”هذه التصريحات 
لن تنال من الأردن وصلابة موقفه الداعم 
للحقوق المشـــروعة للشعب الفلسطيني 
والداعـــي إلـــى وقـــف جرائـــم الحـــرب 

المرتكبة ضده“.
التصريحـــات  هـــذه  أن  واعتبـــرت 
”تعكس وضـــع الحكومـــة الإســـرائيلية 
المعزولـــة دوليـــا، والتـــي تعيـــش أزمة 
المتطرفين  مســـؤوليها  تدفع  مستحكمة 
إلى الترويج لأفـــكار الكراهية العنصرية 
الإقصائية التي تؤجّـــج وتغذي دوامات 

الصراع المتواصل في المنطقة“.
وحـــذّرت الخارجيـــة الأردنيـــة مـــن 
”استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة 
في سياســـتها المهددة للأمن والاستقرار 
فـــي المنطقـــة وانتهاكاتهـــا الممنهجـــة 
للقانـــون الدولي وميثـــاق الأمم المتحدة 

وقرارات مجلس الأمن“.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى 
”تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، 
المتطرفة  وحكومتهـــا  إســـرائيل  وإلزام 
بوقـــف جميع الإجـــراءات والتصريحات 
التحريضية المهددة لاســـتقرار المنطقة 

والأمن والسلم الدوليين، ووقف عدوانها 
على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة 

الغربية المحتلة“.
كما طالبت بـ“توفير الحماية اللازمة 
حقوقـــه  وتلبيـــة  الفلســـطيني  للشـــعب 
المشـــروعة في إقامـــة دولته المســـتقلة 
ذات الســـيادة على ترابه الوطني، ووقف 

الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها“.
والخميس، أدلـــى كرعي بتصريحات 
خلال حـــدث في منطقـــة ”إي 1“ بالضفة 
الغربية، قال فيها إن ”ضفتي نهر الأردن، 

هذه لنا وتلك أيضا“.

اســـتيطاني  مخطـــط   “1 و“إي 
إســـرائيلي يهدف إلى ربـــط القدس بعدد 
من المســـتوطنات الإســـرائيلية بالضفة 
الغربيـــة مثل معاليه أدوميـــم، من خلال 
مصـــادرة أراض فلســـطينية بالمنطقـــة 
وإنشـــاء مســـتوطنات جديدة، ويمنع أي 

توسع فلسطيني محتمل.
وفـــي الثانـــي عشـــر من أغســـطس 
الجاري، قال رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو في مقابلـــة مع قناة 
”إي 24“ العبريـــة، إنـــه ”مرتبـــط بشـــدة 
برؤية إســـرائيل الكبرى“، ردا على سؤال 
عن شـــعوره بأنه فـــي ”مهمـــة نيابة عن 
الشعب اليهودي“. وتشـــمل هذه الرؤية، 
وفـــق المزاعـــم الإســـرائيلية، الأراضـــي 
الفلســـطينية المحتلة وأجـــزاء من دول 
عربيـــة، من الفـــرات إلى النيـــل، ما أثار 

موجة استنكار واسعة النطاق.

 غــزة - أعلنت الأمــــم المتحدة الجمعة 
رسميا حالة المجاعة في غزة حيث يعاني 
500 ألف شــــخص مــــن الجوع الــــذي بلغ 
مســــتوى ”كارثيــــا“، وفــــق خبرائها، فيما 
هددت إســــرائيل بتدمير مدينة غزة إن لم 

تقبل حماس بشروطها للهدنة.
نتائج  الجمعــــة  إســــرائيل  ورفضــــت 
تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائي الذي استندت إليه الأمم المتحدة 
لإعــــلان المجاعة، معتبرة أنه يســــتند إلى 
”أكاذيــــب حماس“، وأن لا وجــــود لمجاعة 

في القطاع الفلسطيني المدمر.
ووصف الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش المجاعــــة في قطاع 
غــــزة بأنها ”كارثــــة من صنع الإنســــان“، 
مؤكدا على ضرورة محاســــبة المسؤولين 

عنها.

المتكامل  المرحلي  التصنيف  وأصدر 
للأمن الغذائي، وهو هيئة خبراء مدعومة 
مــــن الأمم المتحــــدة مقرّها رومــــا، تقريرا 
الجمعة أفاد بأن هناك مجاعة في محافظة 
غــــزة التــــي تضــــمّ مدينة غــــزة ومحيطها 
وتشــــكّل 20 في المئة من مســــاحة القطاع 
الفلســــطيني، مع تقديرات بأن تنتشر في 
دير البلح (وســــط) وخان يونس (جنوب) 

بحلول أواخر سبتمبر.

ونبّــــه خبــــراء الأمم المتحــــدة إلى أن 
أكثــــر من نصــــف مليون شــــخص في غزة 
يواجهــــون ”جوعــــا كارثيا“، وهــــو أعلى 
مســــتوى فــــي التصنيــــف ”آي بي ســــي“ 

ويتّسم بالمجاعة والموت.
وقــــال غوتيريــــش فــــي بيــــان إن ”ما 
يحــــدث في غــــزة ليس لغزا بــــل كارثة من 
وأضاف  صنع الإنسان وفشــــل للبشرية.“ 
”لا يمكننــــا أن نســــمح لهذا الأمــــر بأن يمر 

دون عقاب.“
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على 
ضرورة التزام إسرائيل، بموجب القانون 
الدولي، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية 

رغم استمرار احتلالها وحصارها لغزة.
وجــــدد مطالبته بوقف فــــوري لإطلاق 
النــــار، والإفــــراج عــــن الأســــرى، وإتاحة 
وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل 

إلى المنطقة.
مــــن جهتــــه اعتبــــر وزيــــر الخارجية 
البريطاني ديفيد لامــــي أن المجاعة التي 
يعانيهــــا أهالي غزة ”فضيحــــة أخلاقية“ 

و“كارثة من صنع الإنسان.“
وقال فــــي بيان ”إن تأكيد المجاعة في 
مدينة غــــزة والمناطق المحيطــــة بها أمرٌ 
مروعٌ على نحو صارخ، وكان تفاديه ممكنا 
بالكامل. إن رفض الحكومة الإســــرائيلية 
الســــماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة 
تسبب في هذه الكارثة التي هي من صنع 

الإنسان. إنها فضيحة أخلاقية.“
وأضــــاف لامــــي ”بإمــــكان الحكومــــة 
الإســــرائيلية ويجــــب عليهــــا أن تتحــــرك 
فورا لمنع تدهــــور الوضع أكثر،“وذلك من 
خلال ”الســــماح بإيصال الأغذية والوقود 

والأدوية دون قيد أو شرط.“
لحقــــوق  الســــامي  المفــــوض  وأكــــد 
الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن 
”تجويع الناس لأغراض عســــكرية جريمة 

حرب.“

ورفـــض رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو الإعلان الرســـمي عن 
وجـــود مجاعـــة في غزة، وقـــال في بيان 
”تقريـــر التصنيـــف المرحلـــي المتكامل 
للأمن الغذائي كذبة صريحة. إســـرائيل 
لا تتبـــع سياســـة تجويـــع، بل سياســـة 
الحـــرب،  بدايـــة  فمنـــذ  الجـــوع.  منـــع 
ســـمحت إســـرائيل بدخول مليوني طن 
من المســـاعدات إلى قطاع غـــزة، أي ما 
يزيد على طن واحد من المســـاعدات لكل 

فرد.“
وقالت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
بدورها فـــي بيان ”لا توجـــد مجاعة في 
مضيفة أن التقرير ”يســـتند إلى  غـــزة،“ 
أكاذيـــب حمـــاس التـــي تعيـــد منظمات 
الخاصة،“  لأجندتهـــا  خدمـــة  تدويرهـــا 
ومشـــيرة إلى أنه ”في الأسابيع الأخيرة، 
غمر التدفق الهائل للمســـاعدات القطاع 

بالمواد الغذائية الأساسية.“
أما حركـــة حماس فقالـــت إن إعلان 
المجاعـــة ”وصمة عـــار علـــى الاحتلال 
دامغـــة  دوليـــة  و“شـــهادة  وداعميـــه“ 
علـــى الجريمـــة التي يرتكبهـــا الاحتلال 
الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان 
محاصـــر… وتأكيـــد على حجـــم الكارثة 
الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا بفعل 
الذي  المتواصل  الإســـرائيلي  العـــدوان 
يســـتخدم سياســـة التجويـــع كأداة من 

أدوات الحرب والإبادة ضد المدنيين.“
الدولي  ”المجتمع  الحركـــة  وحضت 
بكل مؤسســـاته (على) تحمّل مســـؤولية 
قانونية وأخلاقية عاجلة لوقف الجرائم 
كما طالبـــت بـ“تحرك  ضد الإنســـانية،“ 
الأمـــم المتحـــدة ومجلس الأمن بشـــكل 
فـــوري لوقف الحـــرب ورفـــع الحصار“ 
و“فتـــح المعابر دون قيود لإدخال الغذاء 

والدواء والماء والوقود بشكل عاجل.“
وتقـــول منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
التابعـــة للأمم المتحدة إن 148 شـــخصا 
توفوا جراء ســـوء التغذيـــة في غزة منذ 

يناير 2025.
ويأتـــي إعـــلان الأمـــم المتحـــدة في 
وقت توعّد فيه وزير الدفاع الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتس بتدميـــر مدينة غزة إذا 

لم تتخل حركة حماس عن ســـلاحها ولم 
تطلق سراح جميع الرهائن.

وكتــــب عبــــر منصــــة إكــــس ”قريبــــا، 
ســــوف تُفتح أبــــواب الجحيم على رؤوس 
قتلــــة ومغتصبــــي حماس حتــــى يوافقوا 
علــــى شــــروط إســــرائيل لإنهــــاء الحرب، 
وهي بشكل أساســــي إطلاق سراح جميع 

الرهائن والتخلي عن السلاح.“
وأضــــاف ”إذا لــــم يقبلوا، ســــتصبح 
(مدينة) غزة -عاصمة حماس- رفح وبيت 
حانــــون،“ في إشــــارة إلى الدمــــار الكبير 
الــــذي لحــــق بالمدينتين خــــلال الهجمات 

الإسرائيلية في القطاع.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
أعلن الأربعاء أنــــه أصدر توجيهاته للبدء 
فــــورا بمفاوضات لإطلاق ســــراح الرهائن 

الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.
وبــــدا ذلك وكأنه ردّ غير مباشــــر على 
الاقتــــراح الأخير الذي تقدّم به الوســــطاء 

من أجــــل وقف إطلاق النار في غزة والذي 
وافقت عليه حركة حماس.

ويدعــــو مقتــــرح الهدنــــة الأخيــــر إلى 
جثمانــــا  و18  رهائــــن   10 عــــن  الإفــــراج 
محتجزين فــــي غزة في مرحلــــة أولى من 
هدنة لمدة ستين يوما، على أن يتم إطلاق 
سراح الرهائن المتبقين في مرحلة ثانية، 
فــــي مــــوازاة مفاوضات من أجل تســــوية 

أشمل.
وتصر إســــرائيل علــــى أن يتم إطلاق 

سراح جميع الرهائن دفعة واحدة.
وأكد نتنياهو أن المفاوضات ستتزامن 
مع ”خطــــط جيش الدفاع للســــيطرة على 

مدينة غزة وهزيمة حماس.“
وأمــــر الجيــــش الإســــرائيلي الأربعاء 
باســــتدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا 
لتنفيــــذ خطة الســــيطرة علــــى مدينة غزة 
التي أُقرّت في وقت ســــابق هذا الأسبوع. 
وأكــــد الجيــــش الخميــــس أنه بــــدأ إبلاغ 

الطواقــــم الطبيــــة ومنظمــــات الإغاثة في 
شــــمال غزة بضرورة الشــــروع في إعداد 

خطط إجلاء تمهيدا للعملية العسكرية.
وتواصلت عمليات القصف الإسرائيلي 
على مدينة غزة خلال الســــاعات الماضية، 
خصوصا فــــي المناطق المحيطة بجباليا 
والنزلــــة وحــــي الصبــــرة الــــذي يتعرض 
للقصف منذ أســــبوع، كما هــــي حال حي 

الزيتون المجاور، بحسب شهود.
وقالــــت أم إبراهيم يونــــس (43 عاما)، 
وهي أم لأربعة أطفال يعيشــــون في بقايا 
منزلهم المدمّر في شمال غرب مدينة غزة، 
”كأننــــا في جهنــــم. ســــأصاب بالجنون. لا 

يمكنني تصوّر النزوح مجددا.“
وأضافــــت ”صــــوت القصــــف يقترب، 
يريــــدون أن ننــــزح إلى الجنــــوب مجددا. 
جســــمي هزيل وأجســــام أولادي كذلك. لا 
يمكننا تحمل النزوح ولا استمرار القصف 

والجوع.“

 الســويداء (ســوريا) - عمـــق الوضع 
الإنساني الصعب في السويداء وتحول 
أزمتها إلى ملف ”للمساومة“ بين القوى 
الإقليميـــة والدولية، مـــن الخلافات بين 
الفصائل العســـكرية في المحافظة ذات 

الغالبية الدرزية جنوب سوريا.
وشـــهدت الســـويداء أعمـــال عنـــف 
الشـــهر الماضي بين الدروز وعشائر من 
البدو تدخلـــت فيها القـــوات الحكومية 
وأيضا إســـرائيل، وأسفرت تلك الأعمال 

عن سقوط المئات من القتلى.
ورغـــم التوصل إلـــى اتفـــاق لوقف 
إطلاق النار بعد أسبوع من المواجهات 
الولايـــات  فيـــه  توســـطت  الداميـــة، 
المتحـــدة، لكن الوضع فـــي المحافظة لا 
يزال ســـيئا، كما أن دخول المســـاعدات 
ومـــواد الإغاثة يجري ببـــطء بعد إغلاق 
الطريق الرابط بين الســـويداء ودمشق 
والانتهـــاكات التـــي تجـــري عبـــر ممر 

”بصرى الشام.“

وفـــي خضم ذلـــك جـــرت اجتماعات 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمـــان، وأيضا 
العاصمة الفرنسية باريس، للاتفاق على 
حل بين الســـلطة الســـورية وإســـرائيل 
خاصة بشأن السويداء، في ظل اتهامات 
للأخيـــرة برعايـــة مشـــروع انفصالـــي 
فـــي المحافظـــة يقـــوده الشـــيخ حكمت 
الهجري، أحد القيادات الروحية للطائفة 

الدرزية.
ويخشـــى الكثير من أبناء السويداء 
لمســـاومات  ضحيـــة  يكونـــوا  أن 
فـــي  المغلقـــة  الغـــرف  خلـــف  تجـــري 
العواصـــم العربيـــة والغربيـــة، الأمـــر 
الـــذي دفـــع بعضهـــم وبينهـــم فصائل 
عســـكرية إلـــى إعلاء صوتهـــم، ضد من 
الســـويداء  صـــوت  احتـــكار  يحـــاول 
لا يمكن أن تنجح  والترويج لـ“وصفات“ 

في المحافظة.
وطالـــب ســـليمان عبدالباقـــي، قائد 
ما يعـــرف بفصيل ”تجمع أحـــرار جبل 

العـــرب“ في الســـويداء، بإيجـــاد حلول 
جذرية وإســـعافية في المحافظة ترضي 
جميـــع الأطراف، لاســـيما أوليـــاء الدم، 
والابتعـــاد عمـــا وصفـــه بأوهـــام دولة 
مستقلة أو معابر يُروّج لها على حساب 

مصالح أهالي المحافظة.
وأكـــد عبدالباقـــي، في منشـــور عبر 
فيســـبوك،  فـــي  الشـــخصية  صفحتـــه 
الجمعة، أن أهالي السويداء ”لا يرضون 
بالعيش علـــى المســـاعدات، ولا أن يتم 
المزاودة عليهم، ولا أن يتعرضوا لابتزاز 
يمـــس كرامتهم من أجل ســـلة غذائية.“ 
وشـــدد على أن أهالي السويداء بحاجة 
اليوم للاســـتقرار والعودة إلى منازلهم 

ولملمة جراحهم.
وقال عبدالباقـــي إن ”أمراء الحرب“ 
لا يميّزون ”بين ســـوري درزي وســـوري 
سني وســـوري مســـيحي، وغايتهم هي 
مصالحهـــم،“ وشـــدد علـــى أن ”كرامـــة 
الإنســـان وأهالـــي المحافظة أهم من كل 

مصالح وغايات أي جهة.“
وكان عبدالباقي وجـــه، قبل يومين، 
لاً  انتقادات لاذعة للشـــيخ الهجري، محمِّ
إياه مســـؤولية مـــا آلت إليـــه الأوضاع 
في الســـويداء، ومتهما إيـــاه بالتصعيد 
والمتاجـــرة بدمـــاء الضحايا وتشـــريد 

الأهالي.
واتهـــم قائـــد ”تجمـــع أحـــرار جبل 
العرب“ الشـــيخ الهجـــري بتبني خطاب 
تحريضـــي منذ مـــارس الماضـــي حين 
وصف الحكومة بالإرهاب، ما تسبّب في 
تجييش ضد الدولة، وفرض حالة صدام 
امتـــدت من جرمانـــا إلى جبل الشـــيخ، 
مؤكداً أن ذلك الخطاب أسهم في ”تعميق 
الفتن وزيادة الشـــرخ مع بقية الشـــعب 

السوري.“
وتزامنـــت انتقـــادات عبدالباقي مع 
إطلالـــة أيضا للشـــيخ ليـــث البعلوس، 
شـــن من  قائـــد فصيل ”شـــيخ الكرامة“ 

خلالهـــا هجومـــا حـــادا علـــى الشـــيخ 
بالتراجـــع  إيـــاه  متهمـــا  الهجـــري، 
عـــن جميـــع الاتفاقـــات الموقعـــة مـــع 
الحكومـــة الســـورية، والانخـــراط فـــي 
”مشـــروع تقســـيمي خطير لا يمثل أبناء 

السويداء.“

وأكد البلعـــوس خـــلال مقابلة بثت 
مســـاء الأحد فـــي برنامج ”بودكاســـت 
دفين“ على شاشة ”تلفزيون سوريا“، أن 
أبناء الســـويداء في غالبيتهم يرفضون 
فكـــرة الانفصال عن ســـوريا، وتتمســـك 
بوحدة البلاد أرضا وشعبا، لكنه أوضح 
أن ما وصفـــه بـ“التحريض والتجييش“ 
الذي تمارســـه جماعة الشـــيخ الهجري، 
وضع الأهالي في دائرة ضيقة وحساسة، 
خصوصاً بعـــد الأحـــداث الأخيرة التي 

شهدتها المحافظة.
وأشـــار إلـــى أن أهالـــي الســـويداء 
بـ“الضغوط  وصفهـــا  لمـــا  يتعرضـــون 
والتهديدات التي تحول دون التعبير عن 
آرائهم“، مشيرا إلى أن كل من يبدي رأيه 
يتهم بالخيانـــة والعمالة والخروج على 
الطائفة، وقد يتعرض للقتل بغض النظر 
عن موقعه، سواء كان شيخا أو شخصية 

اجتماعية أو مواطنا عاديا.
والبلعوس كما عبدالباقي يتعرضان 
لحملة من جماعة الهجري التي تتهمهما 

بالتواطؤ مع دمشق.
وكان البلعوس غادر الســـويداء قبل 
فترة إلى دمشـــق، ولا يُعرف حاليا ما إذا 
كان عبدالباقـــي يقيـــم في الســـويداء أم 

خارجها.
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الخارجية الأردنية تحذر 

من استمرار إسرائيل في 

سياستها المهددة للأمن 

في المنطقة وانتهاكاتها 

للقانون الدولي

أزمة السويداء تتحول إلى ورقة للمساومة في الغرف المغلقة

الوضع الصعب في السويداء

يعمق الخلافات بين الفصائل الدرزية

مزاعم إسرائيلية عن ضفتي 

الأردن تستفز عمان

الجوع في غزة فضيحة أخلاقية

الأمم المتحدة تعلن رسميا عن مجاعة في غزة على وقع تهديدات 

إسرائيل بفتح المزيد من أبواب الجحيم على القطاع
كاتس يتوعد مدينة غزة بمصير بيت حانون ورفح

حســــــمت الأمم المتحدة والخبراء التابعون لها الوضع الإنســــــاني في غزة 
بالإعــــــلان رســــــميا عن مجاعة في القطــــــاع، فيما تســــــتمر حكومة بنيامين 
نتنياهو في سياسة الهروب إلى الأمام عبر التمسك بدحض وجود مجاعة، 

ومضيها قدما في عملياتها العسكرية.

ما يحدث في غزة ليس 

لغزا بل كارثة 

من صنع الإنسان

تأكيد المجاعة في 

 
ٌ
 مروع

ٌ
مدينة غزة أمر

على نحو صارخ

أنطونيو غوتيريش

ديفيد لامي

أهالي السويداء بحاجة 

إلى الاستقرار والعودة 

إلى منازلهم

سليمان عبدالباقي



 طهــران - بدأ مســـتوى الاســـتقرار 
الأجهـــزة  ســـيطرة  ومـــدى  الداخلـــي 
الإيرانيـــة علـــى الوضع وحمايـــة البلد 
يتحولان  الخارجيـــة  الاختراقـــات  مـــن 
إلى مـــدار لتســـاؤلات الدوائـــر المهتمة 
بالشؤون الإيرانية ومصدرا لقلق  فئات 
من المجتمع وذلك مـــع تواتر الأنباء عن 
شـــبكات  وتفكيك  ســـيبرانية  اختراقات 
تجسســـية وتوقيف الآلاف من عملائها، 
جنبـــا إلى جنـــب الإعلان مـــن حين إلى 
آخر عـــن مواجهات محدودة بين القوات 

الأمنية ومسلحين.
وتأتـــي تلـــك الأنبـــاء بعـــد أن كانت 
تطبيقيا قاسيا  إيران قد تلقت ”درســـا“ 
بشأن اختراق ســـاحتها الداخلية وذلك 
خـــلال الحـــرب الأخيرة التـــي خاضتها 
ضدّ إسرائيل واستعانت الدولة العبرية 
خلالها بخلايا تجسسية نائمة ساهمت 
مع الانطلاقـــة الأولى للهجـــوم المفاجئ 
الذي شـــنته قواتها في تنفيـــذ عمليات 
تخريب واغتيال اســـتخدمت في بعضها 
طائـــرات مســـيّرة انطلقـــت مـــن داخل 

الأراضي الإيرانية ذاتها.

الجويـــة  الضربـــات  نجـــاح  وكان 
الإســـرائيلية في إصابة أهداف إيرانية 
عالية القيمة بحدّ ذاته دليلا على وجود 
أرضية اســـتخباراتية إسرائيلية مهيأة 
ســـاعدت مســـبقا فـــي ترتيـــب الهجوم 

العسكري وتحديد أهدافه بدقة.
ولـــم يكن مثل ذلـــك الاختراق جديدا 
علـــى إيران التي ســـبق لها أن خســـرت 
بعضـــا مـــن أبـــرز علمائهـــا وخبرائها 
المســـؤولين عن تطوير وإدارة برنامجها 
النـــووي خـــلال عمليات اســـتخباراتية 
إسرائيلية نوعية شديدة الدقة والتعقيد.

ولا يعني توقف الحرب الإســـرائيلية 
– الإيرانية الأخيرة بعد اثني عشـــر يوما 
من انطلاقها انتهاء الصراع بين الدولتين 
إذ يتوقّـــع أن تواصل الدولة العبرية على 
الأقل منازلة الجمهورية الإســـلامية على 
ميـــدان الحرب الذي تحبـــذه وبرعت فيه 
بشـــكل كبير وامتلكت الكثير من خبراته 
وتقنياتـــه بالغـــة التطـــور وهـــو الحرب 

الاستخباراتية.
وما يســـهّل على قوى خارجية عملية 
ل كتلة  اختـــراق إيران مـــن الداخل تَشَـــكُّ
واســـعة من الأعداء الداخليين للنظام من 
الناقمين على سياســـاته وما ســـببته من 
متاعب اقتصادية انعكست بشكل واضح 
على مســـتوى عيش الســـكان ورفاههم، 
فضـــلا عـــن عنفـــه إزاء المجتمـــع وقمعه 

الشديد لأيّ أصوات معارضة.
وفـــي مظهـــر علـــى اتســـاع دائـــرة 
الاختراق للمؤسسات والمصالح الإيرانية 
بمختلف أنواعها، قالت مجموعة قرصنة 
تعرف باســـم ليـــب دوختجان (الشـــفاه 
المخيطـــة) إنهـــا عطلـــت الاتصـــالات في 
أكثر من ســـتين ناقلة نفط وسفينة شحن 
إيرانية، مـــا أدى إلى قطـــع الروابط بين 
هذه السفن وموانئها والعالم الخارجي، 
في واحدة من أكبر الهجمات السيبرانية 
التي تستهدف القطاع البحري الإيراني.

إيـــران  لقنـــاة  تصريـــح  وفـــي 
إنترناشـــيونال، أوضحت المجموعة أنها 
اخترقت أنظمة الشركة الوطنية الإيرانية 
لناقلات النفط وشـــركة خطوط الشـــحن 
التابعة للجمهورية الإســـلامية الإيرانية، 
ما أدى إلـــى تعطيل العمليات في تســـع 
وثلاثـــين ناقلة نفـــط وخمس وعشـــرين 

سفينة شحن.
وأضـــاف القراصنـــة أن الاختراق تم 
عبر التســـلل إلى مجموعـــة فناوا، وهي 
شـــركة إيرانيـــة قابضة تعمـــل في مجال 
المعلومـــات،  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 
وتوفر خدمـــات الاتصالات عبـــر الأقمار 
الصناعيـــة وتخزيـــن البيانـــات وأنظمة 

الدفع.
تمكّـــن  فقـــد  المجموعـــة  وبحســـب 
أفرادهـــا مـــن الوصول إلـــى صلاحيات 
في صميم أنظمة التشـــغيل لينكس التي 

تديـــر محطـــات الأقمـــار الصناعية على 
متن الســـفن، ما أتاح لهم تعطيل برنامج  
فالكون، وهو البرنامج المركزي المســـؤول 

عن الاتصالات البحرية الإيرانية.
وتوقيف  الاختراقات  أخبار  وتترافق 
الجواسيس مع أنباء بشأن توترات أمنية 
فـــي الداخل الإيراني تتمثـــل بمواجهات 
مســـلّحة محدودة تخلّف ضحايا بشرية، 
مـــا يرفع منســـوب القلق على اســـتقرار 

البلد وأمنه. 
إيرانيـــة،  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
الجمعة، أن مســـلحين قتلوا خمسة رجال 
شـــرطة في محافظة سيستان بلوشستان 

جنوبي البلاد.
وكان رجال الشـــرطة يقومون بدورية 
في ســـيارتي شـــرطة عندمـــا تم الهجوم 
عليهـــم علـــى الطريق قرب مدينـــة إيران 
شهر على بعد نحو 1300 كيلومتر جنوب 
شـــرق العاصمـــة طهـــران، وفقـــا لوكالة 

الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا.
وكانت المحافظة المحاذية لأفغانستان 
وباكســـتان، موقعـــا لاشـــتباكات دموية 
متفرقـــة تشـــارك فيها جماعات مســـلحة 
ومهربو مخدرات مسلحون وقوات أمينة 

إيرانية.

وفي يوليو الماضي شـــن مســـلحون 
هجوما بالأســـلحة النارية والقنابل على 
مبنـــى محكمـــة فـــي عاصمـــة المحافظة، 
زهيدان، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص 

من بينهم طفل وإصابة عشرين آخرين.
وخلال الفترة الأخيرة تتالى بشـــكل 
لافـــت إعـــلان الســـلطات الإيرانيـــة عن 
إيقـــاف الآلاف مـــن المتهمين بالتجســـس 
لبلدان أجنبيـــة محاولة بذلك تأكيد يقظة 
أجهزتها الأمنية على الرغم مما يتضمنه 
الأمـــر من كشـــف عـــن اتّســـاع الاختراق 
الأمنـــي والمخابراتي للســـاحة الداخلية 
لإيران من قبل أجهزة تابعة لدول أجنبية 
لاســـيما لإســـرائيل التي اســـتفادت في 
الحرب الأخيرة من وجود شـــبكة واسعة 
من عملائها والمتعاونين معها المنتشرين 
فـــي الداخـــل الإيراني فـــي الوصول إلى 
منشـــآت حيوية وشـــخصيات عســـكرية 

وعلمية وازنة وتحييدها.
ومـــع الكشـــف عـــن أهميـــة ومكانة 
الشـــخصيات الإيرانيـــة التـــي تمكنـــت 
إســـرائيل من الوصول إليها وقتلها بما 
في ذلـــك قيـــادات أمنية كبيـــرة وخبراء 
مشـــرفون على البرنامج النووي لإيران، 
فوجئ الملاحظون بهشاشة الجدار الأمني 

الداخلي للبلد الذي لطالما تباهت سلطاته 
بقوّته العســـكرية والأمنيـــة، مظهرة في 
الوقت نفسه شـــدّة وصرامة كبيرتين في 
فرض الرقابة على المجتمع والإمســـاك به 

بقبضة من حديد.
ويـــرى خبراء اجتماعيـــون وأمنيون 
أنّ ســـهولة اختـــراق الســـاحة الداخلية 
الإيرانيـــة تشـــكّل فـــي بعـــض وجوهها 
مظهـــرا لحالـــة مـــن النقمـــة الشـــعبية 
الواسعة على النظام الديني الذي يقوده 
المرشـــد الأعلى واتّساع دائرة المستعدين 
للتعاون مع ألد أعداء ذلك النظام حتى لو 

تعلّق الأمر بإسرائيل.
كما يشكل أيضا مظهرا على هشاشة 
الأوضـــاع الاجتماعية التـــي تجعل فئات 
كثيـــرة مـــن الإيرانيـــين قليلـــة المقاومة 
للإغراءات المالية التي تعرض عليها لقاء 
التعـــاون مع قوى خارجية ضدّ ســـلطات 

البلاد.
وبلـــغ عدد مـــن تمّ توقيفهم بشـــبهة 
التجســـس والتعـــاون مع العـــدو خلال 
الحـــرب الأخيـــرة وبعدهـــا بحســـب ما 
نقلته وســـائل إعلام رســـمية إيرانية عن 
مصدر مســـؤول في جهاز الشرطة واحدا 

وعشرين ألف مشتبه به.
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 أبوظبــي - ســـلمت وزارة الداخليـــة 
الإماراتية متهمين دوليين مطلوبين إلى 
الســـلطات الفرنسية والبلجيكية، بعد أن 
تم إلقاء القبض عليهما من جانب شرطة 
دبي اســـتنادا إلى نشرات حمراء صادرة 
بحقهمـــا مـــن منظمة الشـــرطة الجنائية 

الدولية الإنتربول.
وجـــاءت عمليـــة تســـليم المتهميـــن 
كمظهر علـــى يقظة الأجهـــزة الأمنية في 
دولة الإمارات التي تعتبر نموذجا فريدا 
في الاســـتقرار الـــذي يعد ركيـــزة لحالة 
الرخـــاء الاقتصـــادي والاجتماعـــي التي 

تتميز بها البلاد.
كما جـــاءت مظهرا للتعـــاون الأمني 
الفعّال للدولة مع بلدان العالم التي تعتبر 

الإمارات شريكا موثوقا به في المجال.
ويوصف أحـــد المتهميـــن اللذين تم 
تســـليمهما من قبل الســـلطات الإماراتية 
بأنه من أبرز المطلوبين لدى الســـلطات 
الفرنســـية بتهمـــة الاتجـــار بالمخدرات 
ضمـــن شـــبكة إجراميـــة منظمة تنشـــط 
في عـــدة دول أوروبية وكان يشـــغل دور 
المســـاعد الرئيس لقائـــد التنظيم، فيما 
يعتبـــر الآخر مـــن أبـــرز المطلوبين لدى 
الســـلطات البلجيكيـــة بقضايـــا مرتبطة 
بالاتجار بالمخدرات وتورطه مع عصابة 

إجرامية تنشط داخل بلجيكا.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة الاماراتية، 
الجمعـــة، في بيان أن هاتيـــن العمليتين 
تعكســـان التزام دولة الإمارات بمكافحة 
الجريمـــة المنظمـــة العابـــرة للحـــدود، 
وتجسدان حرصها على التعاون الدولي 
الوثيـــق مع مختلـــف الدول، بما يســـهم 
في ترســـيخ مبادئ العدالة وتعزيز الأمن 
والاســـتقرار على المســـتويين الإقليمي 

والدولي.
وتقـــوم الإمـــارات بدور نشـــط ضمن 
الأنتربـــول الـــذي تشـــغل أيضـــا مواقع 
مهمة في قيادته حيث تســـلّمت في أفريل 
الماضي منصب رئاسة لجنة الحوكمة في 
المنظمة الذي أســـند عبر تصويت الدول 
الأعضاء إلى المقدم دانة حميد المرزوقي 
مدير عام مكتب الشـــؤون الدولية بوزارة 

الداخلية الإماراتية.
وبذلـــك أصبحـــت الإمـــارات تتولـــى 
اثنيـــن من أهـــم المناصب فـــي المنظمة 
الشـــرطية الأكبر في العالـــم والتي تضم 
فـــي عضويتهـــا مئـــة وســـتة وتســـعين 
بلدا عضـــوا، وهمـــا؛ المنصـــب الجديد 
الذي أســـند للمرزوقـــي، ومنصب رئيس 
الإنتربول الـــذي يتولاه منذ نوفمبر 2021 
اللـــواء أحمد ناصر الريســـي مفتش عام 

وزارة الداخلية الإماراتية.
للإمارات  المنصبين  إســـناد  ويعتبر 
عنوان ثقـــة دولية فـــي كفاءاتها الأمنية، 
وفـــي قدراتها على تعزيز التعاون الأمني 

الدولي.

الإمارات تسلم 

مطلوبين دوليين 

لفرنسا وبلجيكا

شبكات تجسس وهجمات سيبرانية ومواجهات مسلحة 

تثير القلق من انكشاف أمني للساحة الإيرانية

ما كشفته حرب الاثني عشر يوما ضد إسرائيل من هشاشة الوضع الأمني 
الداخلي لإيران ومن ســــــهولة في اختراق ساحتها الداخلية بصدد التأكد 
بعد الحرب من خلال اختراقات وأحداث أمنية مثيرة للقلق بشأن استقرار 
البلد ومدى قدرة سلطاته على ضبط أوضاعه بشكل كامل وسيطرتها على 

مجاله الواسع وحدوده الطويلة.

أجهزة لم تضمن سلامة قادتها كيف تمنع اختراق البلاد

إسرائيل تواصل حربها ضد إيران على الجبهة الاستخباراتية موضع قوتها وتفوقها الكاسح

وجود كتلة من الأعداء 

الداخليين للنظام من 

الناقمين على سياساته 

يسهل على قوى خارجية 

عملية اختراق إيران

الكهرباء مدخل إضافي ممهد للنفوذ التركي إلى العراق
 البصرة (العراق) - باتت حاجة العراق 
والخبرات  بالقـــدرات  الاســـتعانة  إلـــى 
التركيـــة في مجال توليد الكهرباء لســـدّ 
احتياجاتـــه من الطاقـــة والتخفيف من 
الأزمـــة المتواصلـــة التي يعيشـــها منذ 
ســـنوات فـــي هـــذا المجـــال وتضاعفت 

حدتها خلال الصائفـــة الحالية، بمثابة 
بوابـــة إضافية مناســـبة لتركيا لاقتحام 
ساحته الداخلية كمنافس جدّي ورئيسي 
على النفـــوذ هناك جنبا إلى جنب إيران 
التي تمثّل بدورها مزودا رئيســـيا للبلد 

بالكهرباء والغاز المستخدم في توليده.

ويمكـــن لأنقرة أن تســـتفيد في هذا 
الجانب تحديدا من المشاكل والتعقيدات 
التي بدأت بغداد تواجهها في مواصلة 
التـــزود بالغـــاز والكهربـــاء الإيرانيين 
بســـبب مطالبـــات الولايـــات المتحـــدة 
وضغوطهـــا علـــى الحكومـــة العراقية 

لوقـــف اســـتيراد المادتـــين مـــن إيران، 
المفروضة  الأميركية  بالعقوبات  التزاما 
على الجمهورية الإســـلامية وسعيا من 
واشـــنطن لحرمان الإيرانيين من مصدر 

للعملة الصعبة.
وكشـــفت الســـلطات المحليـــة فـــي 
العراق،  بجنوبـــي  البصـــرة  محافظـــة 
الجمعة، عن قرب بدء التزود بالكهرباء 
التركية وفقـــا لما تم الإعلان عنه مؤخرا 
بشـــأن صفقة في المجـــال تم عقدها بين 

أنقرة وبغداد.
ويســـتجيب التعاون مع العراق في 
مجال الطاقة الكهربائية تماما للتكتيك 
التركـــي الهـــادف إلـــى مدّ النفـــوذ في 
العراق عبر بوابة التعاون الاقتصادي، 
في تمايز عن إيران التي أقامت نفوذها 
في البلد بشـــكل أساســـي على مسائل 
أيديولوجية عقائديـــة تتمثل في وحدة 
مذهبهـــا الشـــيعي مـــع قســـم كبير من 
المجتمع العراقي وخصوصا مع أحزابه 

القائدة للدولة والنظام.
وإلى حدّ الآن يمثّل مشـــروع طريق 
التنمية الذي يفتـــرض أن يربط أقصى 
جنـــوب العـــراق بالأراضـــي التركيـــة 
جوهرة التاج فـــي التعاون الاقتصادي 
والتنمـــوي العراقـــي – التركـــي الـــذي 
تحـــرص أنقرة علـــى تطويره بأســـرع 

وتيرة ممكنة.
وقال رئيس لجنـــة الطاقة بمجلس 
محافظـــة البصـــرة ثائـــر الصالحي إن 
”الباخرة التركية الواصلة إلى ميناء أم 
قصـــر، الرصيف رقـــم 9، هي الأولى من 
نوعها وليســـت الأخيرة، حيث إن هناك 
بارجة ستصل إلى ذات الرصيف خلال 

فترة ثلاثين يوما أو أكثر بقليل“.

ونقلـــت وكالـــة شـــفق نيـــوز عـــن 
المســـؤول ذاته قولـــه إنّ ”الباخرة التي 
تصل قدرة إنتاجها إلـــى 125 ميغاواط 
لن تكون حصرية لكهربـــاء البصرة بل 
ستكون رافدا مهما للشبكة الوطنية في 
عموم البلاد كون العقد مبرما بين وزارة 

الكهرباء والشركة التركية“.
ســـتدخل  الصالحـــي،  وبحســـب 
الباخرة إلى الخدمة خلال ســـبعة أيام 
حيـــث إن هنـــاك حاليا فريقا مشـــتركا 
تركيا يعمل على إكمال ربطها  عراقيا – 
بالشبكة الوطنية، مضيفا ”لا نملك رقما 
محـــددا لقيمة العقد المبرم مع الشـــركة 
التركية كون العقد وزاريا وليس محليا 

في البصرة“.
الرصيف  إلـــى  الخميس  ووصلـــت 
التاسع بميناء أم قصر أول باخرة تركية 
الكهربائية  الطاقـــة  لإنتـــاج  مخصصة 
وذلـــك أياما بعد إعلان شـــركة كار باور 
شيب التركية المشـــغلة لمحطات الطاقة 
العائمـــة عـــن توقيعها صفقـــة لتزويد 
العـــراق بما يصل إلى 590 ميغاواط من 
الكهرباء لتحقيق اســـتقرار في الشبكة 

الوطنية للبلاد.
ورغـــم أن العراق عضـــو في منظمة 
البلدان المصدرة للبتـــرول (أوبك) ومن 
أكبر الـــدول المنتجة للنفط فـــي العالم، 
فإن الدولـــة تواجه صعوبات في توفير 
الكهربـــاء للمواطنين منـــذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة في 2003.
وشـــهد العـــراق خـــلال الصائفـــة 
الحالية عثرة جديدة في تزويد ســـكانه 
بالطاقـــة الكهربائيـــة عندمـــا واجه في 
وقت سابق من الشهر الجاري انقطاعا 
شـــبه تام للتغذيـــة بالتيـــار الكهربائي 

استمر لســـاعات وعزته وزارة الكهرباء 
إلـــى زيـــادة كبيرة في الأحمـــال نتيجة 
ارتفـــاع الحـــرارة التي بلغت مســـتوى 
قياســـيا وتطلبـــت زيادة في اســـتهلاك 

الطاقة.

وأوضحت الشركة التركية في بيان 
أن العقـــد الأولـــي الـــذي تم توقيعه مع 
وزارة الكهربـــاء العراقيـــة يمتد لواحد 
وسبعين يوما، ويقضي برسو وحدتين 
عائمتـــين لتوليد الكهربـــاء في ميناءي 

خور الزبير وأم قصر بالبصرة.
وقـــال وزير الكهربـــاء العراقي زياد 
علـــي فاضل في وقت ســـابق إن العراق 
ينتج حاليا نحـــو 28 ألف ميغاواط من 
الكهربـــاء. ولـــدى العـــراق اتفاقات مع 
جنـــرال إلكتريك لبنـــاء محطات لتوليد 
الكهربـــاء بقدرة 24 ألـــف ميغاواط. كما 
ســـتضيف ســـيمنس 14 ألف ميغاواط. 
وســـيوقع أيضـــا قريبـــا اتفاقـــا مـــع 
شـــنغهاي إلكتريك لإنتاج ما يصل إلى 
عشـــرة آلاف ميغــــاواط، وفقــــا لوكـالة 

الأنباء الرسمية.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الكهرباء 
لوكالـــة الأنبـــاء العراقية الرســـمية في 
مـــارس الماضــــي إن العــــراق يحتــــاج 
إلـــى ما بين 32 ألف ميغـــاواط و35 ألف 
ميغـــاواط لســـد الفجـــوة بـــين الإنتاج 

والطلب. {المعجزة} التركية التي لم يستطع العراق النفطي الإتيان بمثلها

باخرة الكهرباء التركية 

الواصلة إلى أم قصر لن 

تكون الأخيرة

ثائر الصالحي



 تونس - أدى الرئيس التونســــي قيس 
سعيد، الخميس، زيارة إلى مكان اعتصام 
الدكاتــــرة المعطلين عن العمل والمعتصمين 
منــــذ مدة بمحيــــط وزارة التعليــــم العالي 
والبحث العلمي، حيث أجرى معهم حوارا 
مباشــــرا، اســــتمع خلالــــه إلى مشــــاغلهم 

ومطالبهم.
وأكــــد الرئيس ســــعيد حــــرص الدولة 
على إيجــــاد حلــــول منصفــــة تضمن لهم 

حقهم في التشغيل.
وأفاد الرئيس التونســــي خلال حديثه 
مع الدكاترة بأن مسألة البطالة، خاصة في 
صفــــوف حاملي شــــهادة الدكتوراه، تمثل 
أولويــــة وطنية، قائلا ”نبــــذل كل الجهود 
من أجل إرساء مسار انتداب عادل يراعي 
مبدأ الكفاءة والاستحقاق ويضمن أجورا 

منصفة تتماشى مع المؤهلات العلمية“.
وشدد قيس سعيد على أن الانتداب لا 
يمكن أن يتم خــــارج الأطر القانونية، لكنه 
أوضح في المقابل أن العمل متواصل على 
بلورة حلول عملية تفتح آفاقا حقيقية أمام 
الكفاءات المعطلة، بما يسمح باستيعابهم 
تدريجيــــا فــــي مختلف مؤسســــات الدولة 
وفق حاجيــــات واقعية ورؤيــــة إصلاحية 

شاملة.
من جهتهم، عبّر الدكاترة المعتصمون 
عــــن تقديرهــــم لزيــــارة الرئيس ســــعيد، 
مؤكديــــن تمســــكهم بحقهم المشــــروع في 

العمل واســــتعدادهم لخدمــــة وطنهم رغم 
الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وفق أرقام شبه رســـمية، يتراوح عدد 
الدكاتـــرة في تونس بـــين 8 آلاف و12 ألف 

دكتور عاطل عن العمل.
وتســـعى الحكومـــة التونســـية إلـــى 
عليهـــا  المطروحـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
الجامعيـــين  الباحثـــين  بخصـــوص 
والحاصلين على الدكتوراه، لكنها تصطدم 
فـــي كل مـــرة بأزمة مالية خانقـــة أدت إلى 
تضييق ســـوق الشـــغل، أمـــام ازدياد عدد 
الوافدين الجدد من خرجي التعليم العالي، 

بما يعني المزيد من طالبي التوظيف.
وسبق أن أكدت التنســـيقيات المحلية 
المعطلين  التونســـيين  للدكاترة  والجهوية 
عـــن العمل علـــى أولويـــة الانتـــداب دون 
المســـاس بحقوق الدكاتـــرة الموظفين إلى 
جانـــب إدراج هذه الخطـــط ضمن ميزانية 

الدولة لسنة 2026.
وطالبـــت التنســـيقيات فـــي محاضر 
آلاف   5 بتوفيـــر  بالتســـريع  الجلســـات، 
خطـــة توظيف للقضـــاء علـــى البطالة في 
صفـــوف الدكاتـــرة واعتمـــاد آليـــة رقمية 
نزيهـــة وشـــفافة للانتداب تشـــمل جميع 
الخطط ضمن لزمة واحدة، مؤكدة تمسكها 

بالصبغة الاجتماعية للملف.
وكان سعيد قد أفاد خلال لقائه برئيس 
الحكومة الأسبق كمال المدوري يوم الثالث 

عشـــر من فبرايـــر الماضي، بـــأن المعطيات 
الأخيرة قد بينت أنّه يمكن في مرحلة أولى 
توفير ما يُناهز خمســـة آلاف موطن شغل 
على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر 
وغيرهـــا، وقد أســـدى تعليماتـــه بالمضي 
بسرعة في هذا الاتجاه حتى يتم غلق هذا 

الملف نهائيا.
وتجد الحكومة التونســـية نفسها مرة 
أخرى أمـــام تجدد الاحتجاجـــات المطالبة 
بالتوظيـــف، رغم معالجتها لبعض الملفات 

التي تتعلق بالتشغيل الهشّ.

ويقول مراقبون إن الســـلطة التونسية 
على الرغم من نجاحهـــا في حلحلة حزمة 
مـــن الملفات المتعلقة بالتشـــغيل على غرار 
تســـوية ملف عمال الحضائر والأســـاتذة 
المؤقتـــين، وكذلـــك ملـــف الأطباء الشـــبان 
مؤخرا، فإنها باتت تدرك أكثر من أيّ وقت 
مضى أهمية التشـــغيل للفئات الشـــبابية 

التـــي لا تزال تنتظر فـــرص عمل قبل حتى 
ثورة يناير 2011.

وطالـــب العديـــد مـــن النـــواب خلال 
الجلســـة وزيـــر التعليم العالـــي بضرورة 
إيجاد حـــل للدكاترة المعطلـــين عن العمل. 
كما تطرق النواب إلى العديد من المســـائل 
من بينها تطويـــر منظومة التعليم العالي 
نظام  ومراجعة  الجامعية  والاختصاصات 
المعتمـــد في الجامعات التونســـية،  ”إمد“ 
إلى جانب الفســـاد المتفشي داخل الوزارة 

في علاقة بالتوظيف.
وتمكنـــت الحكومـــة التونســـية خلال 
الفتـــرة الأخيرة مـــن التوصل إلـــى اتفاق 
ينهـــي الأزمـــة مـــع المنظمـــة التونســـية 
للأطباء ويستجيب لمطالب الأطباء الشبان 
ويقضي باســـتئناف العمل في المؤسسات 

الاستشفائية العمومية.
وفي وقت سابق توصلت وزارة التربية 
ونقابة التعليم الأساســـي إلى اتفاق بشأن 
جملـــة من المطالب دعا إلى تلبيتها الطرف 
النقابـــي، وأهمها التعجيـــل بالإعلان عن 
القائمـــة النهائية للمدرســـين المؤقتين في 

انتظار التسوية ووضع خطة للتوظيف.
وتعـــزو الســـلطات التونســـية ارتفاع 
الأوضـــاع  تـــردي  إلـــى  البطالـــة  نســـبة 
الاقتصاديـــة وتداعيـــات جائحـــة كورونا 
وارتفاع تكاليف استيراد المواد الأساسية 

والطاقة.
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 الجزائــر - تعمقــــت أزمــــة الثقــــة بــــين 
الجزائر وفرنســــا بشــــكل غير مسبوق في 
تاريــــخ علاقــــات البلديــــن، إلــــى درجة أن 
تحولــــت الإجراءات التصعيديــــة المتبادلة 
منــــذ انفجــــار الأزمة في يوليــــو 2024 إلى 
محل نفي وتأكيد، كما هو الشأن بالنسبة 
إلى قرار تعليق العمل باتفاقية الإعفاء من 

التأشيرة الدبلوماسية والخدمية.
ونفــــت الجزائر أن تكــــون هي أول من 
بادر بإصــــدار قرار وقف العمــــل باتفاقية 
الدبلوماســــية  التأشــــيرة  مــــن  الإعفــــاء 
الفرنسية  الســــلطات  واتهمت  والخدمية، 
بتزييف الحقيقة، والاستمرار في أسلوب 
المنــــاورة مــــن أجــــل حملهــــا علــــى تقديم 
التنــــازلات التــــي يضغــــط لأجلهــــا التيار 

اليميني المتطرف في باريس.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية، على لســــان مصدر مسؤول في 
وزارة الخارجيــــة لم تكشــــف عــــن هويته، 
قولــــه إن ”القيــــود المفروضــــة على دخول 
حاملــــي جــــوازات الســــفر الدبلوماســــية 
وجوازات الخدمة الجزائرية إلى الأراضي 
الفرنسية قد أعلن عنها الجانب الفرنسي 
نفســــه منذ فبراير، وقد اســــتنكر الجانب 
الجزائري هذه الإجراءات، في بيان رسمي 
صــــادر عــــن وزارة الخارجيــــة بتاريخ 26 

فبراير 2025.“
وأضــــاف المصدر ”في 13 فبراير 2025، 
مُنــــع حامــــل جواز الســــفر الدبلوماســــي 
الجزائــــري الأول مــــن دخــــول الأراضــــي 
الفرنســــية. وأعقبــــت هذه الســــابقة حالة 

ثانية، وقعت في 26 فبراير 2025.“
الخارجيــــة  وزارة  بيــــان  قــــال  كمــــا 
الجزائريــــة آنذاك ”كانــــت هاتان الحالتان 
موضوع طلبات رسمية لتقديم توضيحات 

موجهة إلى السلطات الفرنسية.“
ويتعلق الأمر بزوجة السفير الجزائري 
فــــي دولة مالي التي كانــــت بصدد العودة 
إلــــى الجزائــــر مــــرورا بباريــــس، وبمدير 
ديوان الرئاسة الســــابق عبدالعزيز خلف 
الــــذي رُفــــض دخوله الأراضي الفرنســــية 
بدعوى عدم حمله تأشيرة الدخول، بينما 
كان الرجــــل يعتبــــر من الفئــــة المعفاة من 

الإجراء المذكور.
وذكرت برقية وكالة الأنباء الجزائرية، 
على لسان المصدر المسؤول، أن ”سوء نية 
الجانب الفرنســــي في هذه القضية جليّ، 
فهــــو المســــؤول عــــن أول انتهــــاك صارخ 
للاتفاقيــــة المعنية، وأن الجزائر اكتفت من 

جانبهــــا بتطبيق تدابيــــر مماثلة في إطار 
التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.“

ولفت المصدر إلى أن هذا الملف قد أغلق 
نهائيا بالنسبة إلى الجانب الجزائري بعد 
الإخطار يوم 7 أغسطس الماضي بانسحاب 
الجزائر من الاتفاق الجزائري – الفرنســـي 
لســـنة 2013 حـــول الإعفاء من التأشـــيرة 
الدبلوماســـية  الســـفر  جـــوازات  لحاملي 

والخدمية.

ويعد هذا التصريح الموقف الجزائري 
الوحيد الصادر إلـــى حد الآن عن محتوى 
الجريدة الرســـمية الفرنســـية، الذي نسب 
قرار وقـــف العمـــل باتفاقية الإعفـــاء إلى 
الجانـــب الجزائـــري، بينما لـــم يصدر أي 
بيان صريح عن أي جهة مسؤولة، لاسيما 

وزارة الخارجية.
الجريـــدة  مـــن  الأخيـــر  العـــدد  وكان 
الرســـمية الفرنســـية قـــد تضمـــن ”إعلان 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
الشـــعبية أنه اعتبـــارًا مـــن 11 مايو 2025 

توقفـــت عن تطبيـــق الاتفاق بـــين حكومة 
الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية 
بشـــأن  الشـــعبية  الديمقراطية  الجزائرية 
الإعفاء من التأشـــيرات للإقامات القصيرة 
لحاملـــي جـــواز الســـفر الدبلوماســـي أو 
الخدمـــي، الموقّـــع بالجزائـــر بتاريـــخ 16 
ديســـمبر 2013 والمنشور بموجب المرسوم 
رقم 2014 – 1003 بتاريخ 4 ســـبتمبر 2014، 
وأنـــه بموجب مبدأ المعاملـــة بالمثل توقف 
تطبيـــق هـــذا الاتفـــاق أيضًا في فرنســـا 

اعتبارًا من 16 مايو 2025.“
وقال ”بتطبيق المادة 8 من الاتفاق بين 
وحكومة  الفرنســـية  الجمهورية  حكومـــة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
الشـــعبية بشـــأن الإعفاء من التأشـــيرات 
للإقامـــات القصيرة لحاملي جواز الســـفر 
الدبلوماســـي أو الخدمي، الموقّع بالجزائر 
بتاريخ 16 ديســـمبر 2013، فقد دخل تعليق 
الاتفاق المذكـــور، الذي أبلغت به فرنســـا، 

حيز التنفيذ بتاريخ 7 أغسطس 2025.“
وتأتي هذه الخطوة لتضفي المزيد من 
التأزيم ومن الفجوة المتفاقمة بين البلدين، 
رغم بعـــض الأصوات التـــي تصاعدت في 
باريس والجزائر، من أجل حض الرئيسين 
عبدالمجيد تبـــون وإيمانويل ماكرون على 
التخفيـــف من الأزمة، والســـماح للعلاقات 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  التاريخيـــة 

بالاستمرار في كنف الاحترام والتفاهم. 
الإخباري  ”ميديابـــارت“  موقـــع  وكان 
الفرنســـي قد نشـــر رســـالة موجهـــة إلى 

رئيســـي البلديـــن، وقّعتها قرابـــة أربعين 
شـــخصية فرنســـية وجزائرية وفرنســـية 
– جزائريـــة، تدعوهمـــا إلـــى تخفيف حدة 

التوتـــرات الدبلوماســـية، وتعرب عن قلق 
أصحابهـــا وجديتهم فـــي مواجهة مرحلة 
جديـــدة مـــن التوتر وســـوء الفهـــم تميّز 

العلاقة بين فرنسا والجزائر.
وقعهـــا  التـــي  الرســـالة  وشـــكلت 
أكاديميـــون وفنانون ومهنيون ونشـــطاء 
مجتمعيـــون، خطـــوة نـــادرة فـــي منـــاخ 
يميزه توقـــف الاتصالات بين المســـؤولين 
تقريبـــا،  والفرنســـيين  الجزائريـــين 
واقتصارها على تبادل ”مذكرات شفوية“، 
مع احتمـــال تدهور العلاقات، بل وصولها 
حتـــى الانهيـــار، فـــي ظـــل ضغـــط دوائر 
سياســـية وإعلامية فرنســـية متطرفة من 

أجل الوصول إلى الوضع المذكور.
وكان الهجـــوم العنصري الذي شـــنته 
نويل لينوار، الوزيرة الســـابقة ورئيســـة 
لجنـــة دعـــم بوعـــلام صنصـــال، قـــد فاقم 
التوتـــرات، بعدمـــا اتهمـــت ”الملايـــين من 

الجزائريين“ بالاستعداد للقتل في المترو.
وفـــي ظل هـــذا المنـــاخ الدبلوماســـي 
الخانق ذكّر الموقعون بأن من ”ســـلطتهما 
وواجبهما إيجاد مخرج من الأزمة، وأنهم 
يؤكـــدون جديتهـــم فـــي مواجهـــة المأزق 
الحالي، ويعربون أيضًا عن أملهم الصادق 
في أن تمُكّن الإرادة السياسية المشتركة من 
بناء مســـتقبل ســـلمي، قائم على الاحترام 

المتبادل والمصلحة المشتركة.“

أزمة دبلوماسية بالأساس

أزمة ثقة غير مسبوقة تعمق 

الأزمة الجزائرية - الفرنسية
من أوقف العمل باتفاقية الإعفاء من التأشيرة الدبلوماسية والخدمية

تمر العلاقات الجزائرية – الفرنسية 
بأزمــــــة ثقة غير مســــــبوقة، وســــــط 
ــــــد متبادل، على غــــــرار قرار  تصعي
ــــــة الإعفاء من  ــــــق العمل باتفاقي تعلي

التأشيرة الدبلوماسية والخدمية.

الـــدول  رؤســـاء  شـــدد   - الربــاط   
والحكومـــات الأفريقيـــة واليابـــان، في 
البيان الختامي الذي توج أشغال القمة 
التاســـعة لمؤتمـــر طوكيو حـــول تنمية 
9)، على أهمية الهياكل  أفريقيا (تيكاد – 
التـــي تم إنشـــاؤها لتفعيـــل المبـــادرات 
القارية الكبرى المرتبطة بالمناخ والهجرة 
والتنمية المســـتدامة بأفريقيا، من طرف 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
والتـــي تروم إســـماع صـــوت القارة في 
المفاوضات الدوليـــة وتعبئة التمويلات 
اللازمـــة للمشـــاريع التي تتناســـب مع 
الخصوصيـــات المحليـــة، مبرزين الدور 
الريـــادي للعاهـــل المغربـــي فـــي تعزيز 
المبـــادرات القاريـــة الكبـــرى المرتبطـــة 
المســـتدامة  والتنمية  والهجـــرة  بالمناخ 

بأفريقيا.
وأعرب رؤســــاء الــــدول والحكومات، 
الجمعة، في البيان الختامي، بالخصوص 
عن تقديرهم لدور اللجان المناخية الثلاث 
التي تم إحداثها خلال قمة العمل الأفريقية 
(لجنة الســــاحل، لجنة حــــوض الكونغو، 
ولجنــــة الــــدول الجزريــــة)، فــــي التكيف 
والتخفيف من تأثيــــر التغيرات المناخية 
علــــى البلــــدان الأفريقيــــة، وعــــن الأهمية 
التــــي تكتســــيها مبادرة تكييــــف الزراعة 
الأفريقية، التي تم إطلاقها عقب قمة العمل 
الأفريقيــــة، التي عقدت بمبــــادرة من الملك 
محمــــد الســــادس، علــــى هامــــش مؤتمر 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشــــأن 
التغيــــرات المناخية (كــــوب 22) بمراكش 

سنة 2016.
الزراعـــة  تكييـــف  مبـــادرة  وتـــروم 
الأفريقيـــة تعزيـــز قـــدرة الزراعـــة على 
الصمـــود أمام آثار التغيـــرات المناخية، 
فـــي  ملموســـة  مشـــاريع  خـــلال  مـــن 
والـــري،  التربـــة،  تهيئـــة  مجـــالات 
والتمويـــلات المناخيـــة، حيـــث أدرجت 
المبادرات الملكية فـــي أفريقيا في العديد 
من بيانات الشـــراكة، ممـــا يؤكد وجاهة 
المغربـــي  للعاهـــل  الأفريقيـــة  الرؤيـــة 
والمكانـــة الهامـــة التي تحتلهـــا المملكة 
والشـــركاء  الأفريقية  للقـــارة  بالنســـبة 

الدوليين.
وفي كلمة له خـــلال ندوة نظمت في 
إطار أشـــغال تيـــكاد، قدم محمد رشـــاد 
بوهلال، رئيـــس الوفد المغربي، ســـفير 
المملكـــة باليابـــان، الرؤيـــة الملكية التي 
تجعل التنمية المستدامة والسلم والأمن 
بأفريقيـــا أولوية مطلقة، كمـــا تدل على 
ذلـــك كل المبـــادرات الهامـــة والمشـــاريع 
الهيكليـــة التـــي تعزز ريـــادة المملكة في 
القـــارة، خاصة المبـــادرة الملكية الرامية 
إلى تمكـــين دول الســـاحل مـــن الولوج 
إلى المحيـــط الأطلســـي، والتـــي تهدف 
حســـب الســـفير، إلى ”ربط هـــذه الدول 
المعزولة بالطـــرق التجارية العالمية عبر 
الموانـــئ المغربيـــة، بمـــا يعزز سلاســـل 
القيمـــة الإقليميـــة ويرتقـــي بالازدهـــار 

المشترك“.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
السياســـية  الشـــؤون  فـــي  والخبيـــر 
اختـــار  ”المغـــرب  أن  والإســـتراتيجية، 
الاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  تفعيـــل 
التنموية والأمنية المتداخلة، عبر تحويل 
الفعـــل التنموي إلـــى أداة اختراق ناعم 
للنسق الأفريقي، بشكل يعيد تموقعه في 

هندسة السلطة داخل القارة“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”المقاربـــة المغربية لـــم تكتف بتمويل 
مشـــاريع أو اســـتثمارات، بل جعلت من 
التنميـــة المشـــتركة مدخلا لبنـــاء نفوذ 
جيو – سياســـي طويل المدى، يقوم على 
منطق الربح المتبادل، وليس المســـاعدة 
المشـــروطة، وهكـــذا تحـــول الحضـــور 
المغربـــي إلـــى بنية تحتيـــة للثقة، حيث 

بات يُنظر إلى الرباط كفاعل إستراتيجي 
يمتلك سرديته الخاصة حول أفريقيا ما 

بعد الاستعمار“.
وأضاف هشـــام معتضد أن ”المغرب 
أعـــاد تموقعـــه كرقـــم إســـتراتيجي في 
المعادلة الأمنية والهجرة بشـــكل خاص، 
سياســـية  مرتكزا على الوظيفة الجيو – 
التـــي يقدمهـــا كشـــريك أمني ووســـيط 
حضـــاري في الحوض المتوســـطي، وفي 
نفس الوقت يســـعى بقيـــادة الملك محمد 
الســـادس، إلى تثبيت نموذج اســـتقرار 
متدرج يرتكز على الاستمرارية المؤسسية 
والمصداقية الدبلوماسية، حيث أصبحت 
الربـــاط قـــادرة علـــى تحويـــل التراكـــم 

التنموي إلى رأس مال دبلوماسي“.
9، مناســـبة  وشـــكلت قمة تيـــكاد – 
للدفـــاع عن مكانة أفريقيـــا كقوة اقتراح 
معتـــرف بها على الصعيد الدولي، حيث 
قدم الدبلوماســـي المغربي محمد رشـــاد 
بوهلال مشروع أنبوب الغاز الأفريقي – 
الأطلسي الذي وصفه بـ“الممر الذي يمتد 
لأجيـــال“ والرامي إلى تحســـين الولوج 
إلـــى الطاقـــة، ودعم التصنيـــع، وتعزيز 
التنمية المشتركة جنوب – جنوب، مشيرا 
إلـــى مسلســـل الرباط للدول الأطلســـية 
الأفريقية ضمن المبـــادرات الرائدة التي 
جـــرى القيام بها تحت القيادة المتبصرة 

للملك محمد السادس.

وبخصوص الهجرة غير الشـــرعية، 
أعرب رؤســـاء الدول عـــن دعمهم الكامل 
لتفعيل المرصد الأفريقـــي للهجرة، الذي 
أحدث بمبادرة من الملك محمد الســـادس 
بصفته رائدا للاتحاد الأفريقي في قضية 
الهجرة، إذ تمـــت المصادقة على إحداث 
هذا المرصد من قبل مؤتمر رؤســـاء دول 
وحكومات الاتحـــاد الأفريقي في يونيو 
المغربـــي  العاهـــل  تقـــديم  عقـــب   ،2018
للأجندة الأفريقية للهجرة، التي اقترحت 
مقاربة جديدة في معالجة قضية الهجرة 

في أفريقيا.
وتتمثـــل مهمة هـــذه الهيئة المركزية 
للهجـــرة التابعـــة للاتحـــاد الأفريقـــي، 
والتي تم تدشـــينها بالرباط سنة 2020، 
فـــي جمـــع وتحليـــل وتبـــادل البيانات 
المتعلقـــة بتدفقـــات الهجـــرة بهدف دعم 
بلـــورة سياســـات عموميـــة مســـتنيرة 
وتعزيـــز التعاون الدولي في هذا المجال، 
حيـــث ضاعـــف المرصـــد منـــذ انطلاق 
مســـار تفعيله، شـــراكاته مع المؤسسات 
الإقليميـــة والدوليـــة، ممـــا ســـاهم في 
تطوير إســـتراتيجيات أفريقية منســـقة 
ودمـــج أفضـــل للهجرة في السياســـات 

التنموية.
وفي ظـــل التحولات المتســـارعة في 
المشـــهد الدولـــي والقضايـــا المرتبطـــة 
بالســـلم والأمـــن، أبرز بوهـــلال المقاربة 
الشـــاملة التي يعتمدهـــا المغرب، والتي 
تعتبـــر الســـلم والأمن والتنميـــة ركائز 
أساســـية غير قابلة للتجزئة، متمســـكا 
بمبـــادئ الالتزام الراســـخ للمغرب طيلة 
ولايتيه بمجلس الســـلم والأمـــن التابع 
للاتحـــاد الأفريقي من أجـــل الوقاية من 
النزاعات، بالعمل لفائـــدة أفريقيا تنعم 

بالسلم، مزدهرة ومندمجة.
وإلـــى جانب هذه المشـــاريع الكبرى 
للبنيات التحتية، يتجلى الالتزام المغربي 
تجاه أفريقيـــا كذلك في مجـــال التنمية 
البشرية، حيث أوضح السفير أن المملكة 
تتعاون مع 49 بلدا أفريقيا وتوفر تكوينا 
للآلاف من الطلبة والمهندســـين ومهنيي 
الصحـــة، من خلال تقديم منح دراســـية 

وتعزيز الخبرة في القارة.

قمة تيكاد - ٩ تشيد 
بمبادرات العاهل المغربي  

للتنمية في أفريقيا

الرئيس التونسي يلتقي الدكاترة المعتصمين 
ويتعهد بإيجاد الحلول

موقع {ميديابارت} 

الفرنسي نشر رسالة 

موجهة إلى رئيسي البلدين 

تدعو إلى تخفيف حدة 

التوترات الدبلوماسية

محمد ماموني العلوي

تثمين للدور المهم للمغرب في أفريقيا

وفق أرقام شبه رسمية، 

يتراوح عدد الدكاترة في 

تونس بين 8 آلاف و12 

ألف دكتور عاطل عن 

العمل

المقاربة المغربية لم 

تكتف بتمويل مشاريع 

أو استثمارات

هشام معتضد
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 القاهــرة - انتقلـــت الحكومة المصرية 
مـــن خلافها مـــع منصة تيك توك بســـبب 
عـــدم وجود ضوابط صارمـــة على ما يبثه 
مؤثرون محليون يســـيئون لقيم المجتمع، 
إلى عقد شـــراكة مـــع التطبيـــق الصيني 
لترويـــج حفـــل افتتـــاح المتحـــف المصري 
الكبير في أول نوفمبر المقبل، بما يؤكد أن 
الانتقادات التي وجهتها القاهرة تراجعت 
عنها أو وجدت اســـتجابة مـــن إدارة تيك 
تـــوك لتوقيـــف المحتويات المســـيئة للقيم 

الأخلاقية في مصر.
وفي الحالتـــين هناك صفحـــة جديدة 
فتحت بين الجانبين، سيتم قياس نتائجها 
مـــع تنفيـــذ الشـــراكة بينهمـــا، وصـــواب 
المعلومـــات التـــي تضمنها تقريـــر أعدته 
المنصـــة مؤخـــرا بشـــأن القيـــام بتنقيـــح 
الملايـــين مـــن الحســـابات، وتخفيف حدة 

تعارضها مع قيم المجتمع.
وأعلنـــت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية في مصر الخميس، وهي الجهة 
المســـؤولة عن ترويج حفل افتتاح المتحف 
المصري الكبير، عن شـــراكة مع منصة تيك 
تـــوك لنقل الحفل إلى الملايين من المتابعين 
في العالم، وهو ما يعني تحقيق مكاســـب 
مادية ومعنوية للطرفين، فكلاهما يعرف ما 
يمكن حصده من وراء حفل سيجذب أنظار 

الكثيرين إليه.
وبهـــذه الشـــراكة أصبحـــت المنصـــة 
الشـــريك الرقمي الرســـمي لحفل الافتتاح 
بهـــدف إيصال قصة مصـــر الإيجابية إلى 
الملايين من المشـــاهدين، وتســـليط الضوء 
علـــى الحضـــارة المصريـــة القديمـــة عبر 
سلســـلة من الفعاليات الرقمية، اســـتنادا 
إلـــى قوة تيـــك تـــوك كمنصة مؤثـــرة في 
شـــريحة الشـــباب، يتجه إليها نحو مليار 
شـــخص في العالم للترفيه والاستكشـــاف 

والإبداع.
وتحفظ شباب في مصر على ازدواجية 
الحكومة في التعامل مع هذه المنصة، حيث 
كانت قبل أسابيع قليلة محل اتهام من قبل 
مسؤولين في الحكومة بسبب السماح ببث 
فيديوهـــات ســـلبية عن المجتمـــع المصري 
من خـــلال مؤثرين عديديـــن، تكاثروا بعد 
نجاحهـــم في تحقيق أربـــاح مادية، وقيام 
بعض الجهات باختراقهم لتشـــويه صورة 

الدولة.
فيـــه  تفاخـــرت  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الحكومة بشـــراكتها -عبر الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية- مـــع المنصة وقدرتها 
على ترويج فعالية افتتاح المتحف الكبير، 
كانت وزارة السياحة والآثار، وهي الجهة 
المشـــرفة على الفعالية، قد تقدمت بشكوى 
ضد شاب مصري أعد إعلانا ترويجيا بثه 
على منصات التواصل من دون موافقتها، 
وواجه تحقيقـــات في النيابـــة العامة، ثم 
أفـــرج عنه بعد حملة على مواقع التواصل 
دافعـــت عـــن جهـــوده وإبداعـــه الرقمـــي 

وانتقدت تصرف وزارة الآثار.

وقال العضو المنتدب لشـــركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة طارق مخلـــوف إن 
التعـــاون مع تيك توك يفتـــح آفاقا جديدة 
لتمكـــين صنـــاع المحتـــوى من نقـــل قصة 
مصر إلى العالم، ودعم الســـياحة الثقافية 

والاقتصاد الإبداعي.
وتدعم الشـــراكة صنـــاع المحتوى من 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
وأوروبا والولايات المتحدة لإبراز المقومات 
الســـياحية والثقافية في مصـــر، وتعزيز 
حضورها الرقمي، ضمـــن توجه الحكومة 
لاســـتخدام الأدوات الرقميـــة الحديثة في 
والمزارات  والمتاحـــف  للســـياحة  الترويج 
التاريخيـــة، وســـيتم بـــث حفـــل الافتتاح 
مباشـــرة كي تتسنى للمشـــاهدين متابعة 
الحـــدث لحظة بلحظة، وتعزيز التفاعل مع 

الجمهور بجميع اللغات.

وهذه هي المــــرة الأولى التي تحتضن 
فيهــــا منصة تيك تــــوك فعاليــــة ”ليلة في 
المتحــــف“، وســــيحظى صنــــاع محتــــوى 
عالميــــون بفرصــــة لزيــــارة المتحــــف بعد 
ســــاعات العمل الرســــمية، برفقة مرشدين 
الحضارة  أسرار  لاستكشاف  متخصصين 
المصرية ومشــــاركتها مــــع متابعيهم، بما 

يسهم في تعزيز صورة مصر الرقمية.
وبعد أن أوقفت أجهزة الأمن في مصر 
عددا كبيرا من صناع المحتوى منذ حوالي 
أســــبوعين، أمهلــــت القاهــــرة المنصة مدة 
ثلاثة أشــــهر لتحســــين المحتوى المنشور 
فيها بما يتماشى مع القيم والأعراف، وإلا 

سيكون مصيرها الحظر في مصر.
وجــــاءت هــــذه الخطــــوة بعــــد تقديم 
بلاغــــات رســــمية مــــن جانــــب محامــــين 
مصريين ضد تيك توك والمحتوى المنشور 
فيها، والذي تناول ســــلوكيات اجتماعية 
أثارت غضب شريحة كبيرة من المواطنين، 
لمــــا تضمنه مــــن قضايا تمــــس بعضا من 

ثوابت المجتمع.
القاهــــرة  فــــي  مســــؤولون  وعقــــد 
اجتماعات مــــع المدير الإقليمــــي للمنصة 
في مصر وشــــمال أفريقيا، لوقف السماح 
بنشــــر المحتــــوى المخالف للقيــــم من أجل 

تحقيق مكاسب مالية.
ويبــــدو أن منصــــة تيــــك تــــوك كانت 
حريصــــة علــــى تبديــــد أي ســــوء فهم مع 
الحكومــــة المصريــــة، وقامــــت بخطــــوات 
مطمئنــــة لهــــا، خشــــية اســــتبعاد المنصة 
مــــن فعالية المتحــــف الكبيــــر، والتي يرى 

مسؤولون في تيك توك أنها فرصة للمزيد 
مــــن تثبيــــت أقدامهــــا في منطقة الشــــرق 
الأوسط، ووسيلة لتأكيد نجاحها في جذب 

الشباب إليها.
وكشــــفت المنصة فــــي تقريــــر لها عن 
قيامها في الربــــع الأول من العام الجاري 
بإزالــــة 16.5 مليون مقطــــع فيديو مخالف 
لإرشــــادات المجتمع في عــــدة دول بمنطقة 
الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، وأوقفت 
في الفترة نفســــها أكثــــر من 19 مليون بث 
مباشــــر مخالــــف علــــى مســــتوى العالم، 
بزيادة نســــبتها 50 في المئة مقارنة بالربع 

الأول من العام السابق.
كما أوقفت بشــــكل اســــتباقي أكثر من 
1.5 مليــــون بث مباشــــر فــــي كل من مصر 
والإمــــارات والعــــراق ولبنــــان والمغــــرب، 
وأزالــــت 2.9 مليون فيديــــو بمصر وحدها 
فــــي الربع الأول من العام الجاري بســــبب 
انتهاكهــــا إرشــــادات المجتمــــع، وحظرت 
347935 مضيــــف بــــث مباشــــر وأوقفــــت 
587246 بثًا مباشــــرًا فــــي مصر لتجاوزهم 

الإرشادات.
وحققــــت منصة تيك تــــوك معدل إزالة 
اســــتباقي بنســــبة 99.6 فــــي المئة بمصر، 
وتم رصــــد المحتوى المخالــــف وحذفه قبل 
أن يبلغ عنه المستخدمون، مؤكدة أنه تمت 
إزالة 94.3 في المئــــة من المحتوى المخالف 

خلال أقل من 24 ساعة فقط.
وفــــي إطــــار الحــــرص علــــى تحقيق 
الشــــفافية والعدالــــة مــــن خــــلال نظــــام 
قالت  المحتوى،  واســــترجاع  الاســــتئناف 
منصة تيك توك إنها أعادت نشر المحتوى 
المحذوف، وســــجلت مصر ثاني أعلى رقم 

بعد العراق بـ144605.
وكشــــف التقريــــر أن المنصــــة تعتمد 
في تطبيق إرشــــادات المجتمع على مزيج 
من يجمــــع بين أنظمة مؤتمتــــة ومراجعة 
بشــــرية، لضمان مراجعة المحتوى بكفاءة 
المســــتخدمين  إخطــــار  يتــــم  إذ  وعدالــــة، 
دومًا عند إزالة المحتــــوى مع منحهم حق 

الاستئناف.
ويقــــول خبراء إعــــلام إن حظر منصة 
تيك توك ليس حلا، لما تحويه من محتوى 
إيجابي أحيانا يقوم البعض من المؤثرين 
ببثــــه عبــــر حســــاباتهم وتســــتفيد منــــه 
الدولــــة، والحل يجــــب أن يكون في توعية 
المستخدمين للتوقف عن متابعة المحتوى 
السلبي، والتفاهم مع إدارة تيك توك على 
عدم الســــماح ببث محتويات تتعارض مع 

ثوابت المجتمع.
ويضيف هؤلاء الخبراء أن المشــــكلات 
التــــي واجهتهــــا منصــــة تيــــك تــــوك في 
مصــــر تختلــــف عن تلــــك التــــي تواجهها 
فــــي دول أخــــرى، فالتحديــــات القانونية 
فــــي دول أوروبــــا تتعلــــق بخصوصيــــة 
البيانات والمخــــاوف الأمنية من البيانات 
التــــي تجمعهــــا المنصــــة باســــتمرار عن 
بحريــــة  لهــــا  علاقــــة  ولا  المســــتخدمين، 
تنقيــــح  آليــــات  أن  كمــــا  المســــتخدمين، 
المحتــــوى في إدارة تيك تــــوك تختلف عن 
غيرها مــــن منصات التواصل الاجتماعي، 
ويظهر ذلك في وجود نســــخة صينية من 
التطبيق تلتزم بمعايير المحتوى الصيني 

والقوانين المنظمة له.

 بغــداد - انتقد مركز النخيل للحقوق 
والحريات الصحافية تزايد الدعاوى في 
العـــراق، التـــي يرفعها سياســـيون ضد 
محللـــين وصحافيـــين وأصحـــاب رأي، 
والتـــي تضـــاف إلـــى جملة مـــن القيود 
الأخـــرى التـــي باتـــت تحاصـــر الإعلام 

العراقي.
وأعـــرب المركـــز فـــي بيان لـــه ”عن 
الدعـــاوى  تزايـــد  إزاء  الشـــديد  قلقـــه 
التـــي يقـــف خلفهـــا سياســـيون ضـــد 
محللـــين وصحافيـــين وأصحـــاب رأي، 
وكان آخرهـــا الدعـــوى التـــي أدت إلـــى 
الحكم بســـجن المحلل السياســـي محمد 
نعنـــاع المعـــروف بمواقفـــه المعارضـــة 

للحكومة.“
الخميس  عراقية  محكمـــة  وأصدرت 
حكماً حضورياً بحبس المحلل السياسي 
محمـــد نعنـــاع مـــدة ثلاثة أشـــهر، على 
خلفيـــة دعـــوى قضائية رفعهـــا النائب 

مصطفى سند.
وأفاد مصدر قضائي بأن الحكم جاء 
اســـتناداً إلى شـــكوى تتعلق بـ“الســـب 
والقذف والتشهير،“ مشيراً إلى أنه جرى 

إيداع نعناع السجن لتنفيذ العقوبة.
وســـبق أن قضت محكمـــة في بغداد 
بحبس نعناع مع غرامة مالية إثر دعوى 
تقدم بهـــا رئيس الوزراء محمد شـــياع 

السوداني.
وفـــي مايـــو الماضـــي رفـــع مكتـــب 
الســـوداني دعوى قضائيـــة ضد نعناع 
هـــي الثانيـــة مـــن نوعها خلال أشـــهر 
قليلة، بتهمة جريمـــة القذف وفق أحكام 
المـــادة 433، وقررت المحكمة آنذاك إطلاق 

سراحه بكفالة مالية.

وأكـــد مركـــز النخيـــل علـــى ”حـــق 
التقاضي واللجوء إلى الطرق القانونية 
مستدركا  في حل النزاعات والمشـــاكل،“ 
أن ”هنـــاك مخاوف جدية وحقيقية تكمن 
فـــي محاولات بعـــض الجهـــات تطويع 
نصوص القانون من أجل غايات ومآرب 
سياســـية ضيقة، وتحويل قضايا النشر 
والإعـــلام إلـــى قضايا سياســـية هدفها 
التنكيـــل بأصحـــاب الـــرأي والمؤثريـــن 
إعلاميـــاً وإشـــاعة حالـــة مـــن الترهيب 

والرعب.“

واعتبـــر المركـــز أن ”الأكثـــر من ذلك 
إحراج المؤسســـة القضائيـــة التي طالما 
عُرفـــت بمواقفها القوية في دعم وحماية 
حـــق الـــرأي والتعبيـــر باعتبـــاره حقا 

دستوريا أصيلا.“
وأبـــدى قلقه من ”اســـتمرار الإيقاف 
المؤقـــت لبعـــض البرامـــج التلفزيونية 
المقدمـــين  وتحميـــل  الظهـــور  ومنـــع 
يقولـــه  مـــا  مســـؤولية  والإعلاميـــين 
الضيـــوف، فيما يجري غـــض النظر عن 
بعـــض المتحدثين الذيـــن لا يتوانون عن 
بث خطاب الكراهية والإساءة للمكونات 

العراقية.“

وزاد فـــي الســـنوات الأخيـــرة قلـــق 
الكثير مـــن العراقيـــين إزاء القيود التي 
تفرضها الســـلطات على وسائل الإعلام، 
والتي شملت حظر العديد من التطبيقات 
والمواقـــع  الإلكترونيـــة  والمنصـــات 

الإخبارية.
كما يتعرّض النشطاء والصحافيون 
فـــي شـــتى أنحـــاء العـــراق للمضايقة 
والتهديـــد والاعتقال، غالباً بموجب تهم 
تشـــهير مبهمـــة ونصـــوص أخـــرى في 
قانـــون العقوبات تتعـــارض مع حقوق 

الإنسان.
وواجه ناشطون وصحافيون دعاوى 
قضائية بسبب انتقادهم نقص الخدمات 

أو سطوة السلاح المنفلت في البلاد.
وخلال الســـنوات الماضيـــة حاولت 
الكتل السياسية المتنفذة في العراق عبر 
مجلس النواب أن تمُرر مشـــروع قانون 
”حريـــة التعبير عـــن الـــرأي والاجتماع 

والتظاهـــر الســـلمي“، المعـــد مـــن قبل 
لجنة حقوق الإنســـان فـــي البرلمان، لكن 

اعتراضات كثيرة تلاحق هذا المشروع.
وســـبق أن هاجمـــت منظمـــة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
حريـــة  قانـــون  مشـــروع  (اليونســـكو) 
التعبير ومحـــاولات التصويت عليه في 
مجلـــس النـــواب العراقـــي، معتبرة أن 
هناك أجندة سياســـية تقف خلفه، وأنه 
مخالف للدســـتور العراقي ولا يتماشى 
مـــع المعايير الدولية لحريـــة الرأي، كما 
أنه يشـــكل خيبة أمل كبيـــرة للمنظمات 
الدولية، واليونسكو تحديداً، باعتبارها 
الجهة المعنية بملف حريـــة التعبير عن 

الرأي وكل ما يتعلق به.

 غــزة - دعـــت ثمـــان وعشـــرون دولة، 
مـــن بينهـــا بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيا، 
إســـرائيل إلى السماح بـ“الوصول الفوري 
إلى قطاع  للصحافيين الأجانب المستقلين“ 
غزة الذي مزقته الحرب، في حين أن دخول 
الصحافيين الأجانب من شـــأنه أن يقضي 

على النصر الدعائي الإسرائيلي.
وقالـــت غالبيـــة أعضـــاء التحالف من 
أجـــل حرية الإعلام، وهـــو مجموعة دولية 
للدفـــاع عـــن حريـــة الصحافة، فـــي بيان: 
”في ضـــوء الكارثـــة الإنســـانية المتفاقمة 
فـــي غـــزة، نحـــن الموقعـــون علـــى البيان 
كأعضـــاء فـــي تحالـــف حريـــة الإعـــلام، 
نحـــث إســـرائيل على الســـماح بالوصول 
الفـــوري للصحافيين الأجانب المســـتقلين 
وتوفيـــر الحمايـــة للصحافيـــين العاملين 

في غزة.“
وأضافـــت الـــدول الأعضـــاء: ”يلعـــب 
وســـائل  فـــي  والعاملـــون  الصحافيـــون 
الإعلام دورا أساســـيًا في تســـليط الضوء 
على الواقـــع المدمر للحرب، والوصول إلى 
مناطق النزاع أمر حيوي للقيام بهذا الدور 
بفعالية. ونحن نعـــارض جميع المحاولات 
للحد مـــن حريـــة الصحافة ومنـــع دخول 

الصحافيين أثناء النزاعات.“
يتمكـــن  لـــم   ،2023 أكتوبـــر   7 ومنـــذ 
عـــدد محـــدود مـــن الصحافيـــين الأجانب 
والإســـرائيليين من دخول القطاع إلا برفقة 
الجيش الإســـرائيلي وتحت قواعد الرقابة 

العسكرية الصارمة.
وقد رفضت الحكومة طلبات السماح 
لوســـائل الإعلام بالدخول بحرية، مؤكدة 
أن الوضـــع في غزة شـــديد الخطورة ولا 
يســـمح بالدخول دون مرافقة عســـكرية، 
في حـــين يؤكد متابعون أن إســـرائيل لا 
تريد كشـــف واقع المأساة الإنسانية التي 
تنكرها بشـــدة وتتهم حماس بالمسؤولية 
عنها، وهو ما يزيد من الضغوط الدولية 

عليها.
وقال رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
في وقت سابق من هذا الشهر، عند سؤاله 
عن هذه المســـألة، إنه أمـــر الجيش بجلب 
”عدد أكبر بكثير“ من الصحافيين الأجانب.

وفـــي مقابلـــة مع قنـــاة فوكـــس نيوز 
نتنياهـــو:  قـــال  الخميـــس،  أســـتراليا 
”ســـننتصر فـــي الحربين – حـــرب الدعاية 

الغزيـــين  ونمنـــح   – الميدانيـــة  والحـــرب 
مســـتقبلاً مختلفًا، لأهل غزة، ولأنفســـنا. 
نحن على وشك إنهاء الحرب، ونهاية حرب 
الجبهات الســـبع. أؤمن بالسلام من خلال 
القوة – فالقوة تأتي أولاً، ثم يأتي الســـلام 
– إذا كنت قويًا، يمكنك صنع الســـلام، هكذا 

تسير الأمور.“
ومع ذلك، يســـعى معظـــم الصحافيين 
مقيـــد  غيـــر  وصـــول  علـــى  للحصـــول 

الجيـــش  مرافقـــة  دون  القطـــاع  إلـــى 
الإسرائيلي.

وكان الموقعـــون الأوائل على الرســـالة 
هم أســـتراليا والنمســـا وبلجيكا وتشيلي 
والدنمـــارك وإســـتونيا وفنلندا وفرنســـا 
وألمانيـــا وآيســـلندا وأيرلنـــدا وإيطاليـــا 
واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكســـمبورغ 
والبرتغـــال  والنرويـــج  ونيوزيلنـــدا 
وســـلوفينيا  وســـلوفاكيا  وســـيراليون 
والســـويد وسويســـرا وأوكرانيا وهولندا 
والمملكـــة المتحـــدة، كما شـــاركت كندا في 
التوقيـــع بعـــد نشـــر البيان. ولـــم تنضم 
الولايات المتحـــدة، التي تلعب دورا قياديًا 
في التحالـــف، إلى البيان، رغم أن الرئيس 
دونالـــد ترامـــب كان قـــد عبر عـــن تأييده 

لدخول الصحافيين الى قطاع غزة.
أيضـــا  ”نديـــن  التحالـــف:  وأضـــاف 
بشـــدة جميع أعمال العنـــف الموجهة ضد 
الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، 
وخصوصًا العدد المرتفع للغاية من القتلى 
أن  مؤكـــدًا  والتوقيفـــات،“  والاعتقـــالات 
”الاســـتهداف المتعمد للصحافيين أمر غير 

مقبول.“
وقـــد اتُهمـــت إســـرائيل باســـتهداف 
صحافيـــين مـــن غزة خـــلال الحـــرب، لكن 
الجيش قال إنه لا يتبع مثل هذه السياسة، 
وإن ”العديـــد مـــن الأشـــخاص الذيـــن تم 
التعرف عليهم على أنهم صحفيون والذين 

قُتلوا كانوا في الواقع عناصر إرهابية.“
وبحســـب الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، فقد قُتل ما لا يقل عن 

242 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب.
ودعـــا البيان إســـرائيل إلـــى ”بذل كل 
جهـــد لضمـــان أن يتمكـــن العاملـــون في 
وسائل الإعلام في غزة وإسرائيل والضفة 
الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية – المحليـــون 
من أداء عملهم  والأجانب على حد سواء – 

بحرية وأمان.“

كما كررت الدول دعواتها إلى ”وقف 
فـــوري لإطـــلاق النـــار، والإفـــراج غيـــر 
المشـــروط عن الرهائـــن المتبقين، وتدفق 
عوائـــق،  دون  الإنســـانية  المســـاعدات 
وإيجـــاد طريـــق نحـــو حـــل الدولتـــين، 

والسلام والأمن طويل الأمد.“
بالإضافـــة إلى ذلك وقّع أكثر من ألف 
صحافـــي وإعلامي وناشـــط فـــي مجال 
حرية الصحافة من أكثر من 60 دولة على 
عريضة تطالب بالســـماح الفوري وغير 
المقيّد بدخـــول الصحافيين الأجانب إلى 

قطاع غزة.

ومـــن خـــلال المبـــادرة التـــي تحمل 
جمعـــت  التغطيـــة“،  ”حريـــة  اســـم 
توقيعـــات البعـــض من أبرز المراســـلين 
الحربيـــين حـــول العالـــم، مـــن بينهـــم 
كريســـتيان أمانبور من شـــبكة ”ســـي.
إن.إنّ“، وجيريمـــي بوين وليز دوســـيت 
وأليكـــس  ”بي.بي.ســـي“،  شـــبكة  مـــن 
كروفـــورد مـــن شـــبكة ”ســـكاي نيوز“، 
وليندســـي هيلســـوم من القناة الرابعة 

البريطانية.
وجاء في نص العريضة أن استمرار 
منع وصول الإعـــلام الدولي إلى القطاع 
يشـــكل ”تعتيمـــاً إعلامياً غير مســـبوق 
فـــي الحروب الحديثـــة“، ويقوّض الدور 
الأساســـي للصحافة في نقـــل الحقائق 

ومساءلة أصحاب القرار.

صمت مطبق

مخاوف من محاولات بعض 

الجهات تطويع نصوص 

القانون لتحويل قضايا 

النشر والإعلام إلى قضايا 

سياسية

منصة تيك توك حرصت 

على تبديد سوء الفهم مع 

الحكومة المصرية، وقامت 

بخطوات مطمئنة خشية 

استبعادها من الفعالية

معظم الصحافيين يسعون 

للحصول على وصول غير 

مقيد إلى قطاع غزة دون 

مرافقة الجيش الإسرائيلي 

لنقل الوقائع

سياسيون عراقيون يحاصرون 

صحافيين بالدعاوى القضائية 

لمنع انتقادهم

الحظر ليس حلا

القاهرة تطوي صفحة 

الخلاف مع تيك توك بإبرام 

شراكة إعلامية
صناع محتوى عالميون مدعوون إلى نقل فعاليات 

افتتاح المتحف المصري الكبير

بعــــــد أن أوقفت أجهزة الأمن في مصر عددا كبيرا من صناع المحتوى منذ 
حوالي أسبوعين، وأمهلت تيك توك مدة ثلاثة أشهر لتحسين المحتوى، تبرم 
ــــــوم اتفاقية مع المنصة لنقل إحدى أهم الفعاليات الثقافية في البلاد، ما  الي

يؤشر على وجود خطوة لفتح صفحة جديدة.

الصحافة العالمية تطالب بدخول غزة



التحـــولات  ســـياق  فـــي   - الربــاط   
الاجتماعيـــة والاقتصادية التي يشـــهدها 
المغرب، يتجلـــى اهتمام العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس بفئة الشـــباب كأحد 
أبرز ملامح المشروع التنموي الذي يقوده 

منذ اعتلائه العرش.
ويقـــول باحثـــون إن العاهـــل المغربي 
قد جعل من الشـــباب محورا إستراتيجيا 
في سياســـات التنميـــة، انطلاقًا من قناعة 
راســـخة بأنهم يمثلون قوة دافعة للتغيير، 
وركيزة محوريـــة لضمان انتقال آمن نحو 
نموذج تنموي جديد أكثر عدلا واستدامة.

ويؤكـــد العاهل المغربـــي، في مختلف 
خطاباتـــه وتوجيهاتـــه، علـــى أن تمكـــين 
الشـــباب ليـــس مســـألة ظرفية، بـــل خيار 
إستراتيجي للدولة، يتطلب مقاربة متعددة 
الأبعاد تشمل التعليم، التكوين، التشغيل، 

المشاركة السياسية، والعدالة المجالية.
وقد تجسد هذا التوجه في تخصيص 
سياسات عمومية تستهدف تطوير كفاءات 
الشباب، وتحسين فرص اندماجهم المهني، 
عبر مشـــاريع نوعية ومؤسســـات ميدانية 
مثل مراكز التكويـــن والتأهيل، والمركبات 
السوسيو – رياضية، ومراكز التكنولوجيا 

والابتكار.
ولا تقتصـــر هـــذه الديناميكيـــة علـــى 
المبـــادرات الحكوميـــة، بـــل تتـــم بتوجيه 
مباشر من الملك نفسه، من خلال مؤسسات 
مثل مؤسســـة محمد الخامـــس للتضامن، 
التي تبنت مشـــاريع ذات طابع سوســـيو 
– تنمـــوي تُعنـــى بالشـــباب، خصوصًا في 
المناطق الهشـــة، مـــا يعكـــس حرصًا على 
التوازن بين العدالـــة الاجتماعية والعدالة 

المجالية.
ومن خـــلال المبـــادرة الوطنية للتنمية 
البشـــرية، والتي دخلـــت مرحلتها الثالثة، 
تم تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية 
والتنميـــة الاجتماعيـــة، مـــع التركيز على 
الشباب كفاعلين ومُستفيدين في آن واحد.

ووفرت هذه المبادرة تمويلا لمشـــاريع 
شـــبابية، واحتضنت تعاونيات ومقاولات 
ناشـــئة، وســـاهمت فـــي توجيـــه مئـــات 
الآلاف من الشـــباب نحو مشاريع ذات أثر 
اقتصـــادي ملموس، ما يعكـــس انتقالاً من 

منطق ”الرعاية“ إلى منطق ”التمكين“.
وتبرز دعوة العاهل المغربي إلى إعداد 
إدراكًا  للشـــباب  مندمجـــة  إســـتراتيجية 
عميقا بأن قضايا الشباب لا يمكن التعامل 
معها بشكل قطاعي أو تجزيئي، بل تتطلب 
تنســـيقًا مؤسســـاتيًا طويل الأمد، يحفظ 
للشباب  والاجتماعية  الاقتصادية  الكرامة 
المغاربة ويحولهم إلى فاعلين حقيقيين في 

السياسات العمومية.
ويرتكز المشروع الملكي لتأهيل الشباب 
على ركيزتين أساســـيتين: التكوين المهني 
الملائم لســـوق الشـــغل، والتشغيل الذاتي 

القائم على المقاولة الصغيرة.
ويتجسد ذلك في تسريع وتيرة إحداث 
مراكز التكوين في مهن الزراعة، الصناعة 
التقليدية، الســـياحة، والحرف الصناعية 
الحديثـــة، إلـــى جانب تشـــجيع المقاولات 
الذاتية، وتســـهيل الولوج إلى التمويلات 
البنكية من خلال برامـــج مثل ”انطلاقة“، 

و“فرصة“.
ويفتـــح خطـــاب العـــرش الأخيـــر في 
يوليو 2025 آفاقا جديدة لمقاربة التشغيل 

في العالم القروي، من خلال مشاريع 
ترابية مندمجة تســـتهدف الشـــباب 

في القرى، وتربط التشغيل بالخدمات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية، في مقاربة 
التفاوتات  تعالـــج  متكاملـــة  تنمويـــة 
المجاليـــة وتكرّس الإنصـــاف في فرص 

التنمية.
ويُعـــد الرهـــان على الشـــباب جزءًا 
لا يتجـــزأ مـــن مشـــروع بنـــاء الدولـــة 

أحـــد  يشـــكّل  بـــات  الـــذي  الاجتماعيـــة، 
أبـــرز توجهـــات السياســـة العمومية في 
المغرب خلال الســـنوات الأخيـــرة، بفضل 
التوجيهـــات الملكية الداعيـــة إلى تحقيق 

تنمية أكثر توازنًا وعدالة.
ويتطلب إشـــراك الشـــباب في المسار 
التنمـــوي أولاً ضمـــان ظـــروف معيشـــية 
كريمـــة تُؤهلهم فعليًا للإبـــداع والاندماج 
أهميـــة  يُبـــرز  مـــا  وهـــذا  والمســـاهمة، 
كمكـــوّن  المجاليـــة  العدالـــة  اســـتحضار 
أساســـي في صياغة السياسات العمومية 

وتنفيذها.
وتُعد المبادرات الموجهة إلى الشباب في 
القرى أو ســـكان المناطق الجبلية اختبارًا 
حقيقيًا لمدى جدية السياسات الاجتماعية، 
حيث لا يكفي الحديث عن البرامج الوطنية 
دون ضمان انتشـــارها الجغرافي العادل. 
كما أن الاستثمار في التعليم والصحة في 
هذه المناطق لا يجـــب أن يكون ثانويًا، بل 
جزءًا من رؤية إســـتراتيجية لإعادة توزيع 

الثروة والفرص.
وقد أكـــد الملك محمد الســـادس مرارًا 
على أن تحقيق العدالة المجالية لا ينفصل 
عن العدالة الاجتماعية، كما ورد في خطاب 
العرش لســـنة 2025، حين دعـــا إلى ”جيل 
جديد من المشـــاريع الترابية المندمجة“ في 
العالـــم القروي، بما يكـــرّس مفهوم الدولة 
الاجتماعية ليس كشعار، بل كواقع ملموس 

يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.
وفـــي عصر تتســـارع فيـــه التحولات 
الرقميـــة بشـــكل غيـــر مســـبوق، أصبـــح 
الاقتصاد الرقمي واحدًا من أهم الرهانات 
الإستراتيجية لأيّ دولة تطمح إلى تحقيق 

نمو مستدام وشامل.
وبالنســـبة إلـــى المغـــرب، يبـــرز هذا 
التحول كمجـــال واعد لدمج الشـــباب في 
دورة الإنتاج الوطني، خصوصًا أن الجيل 
الجديد يمتلك مؤهلات فكرية وتكنولوجية 

تؤهله للتميز في هذا السياق 
العالمي المتغير.

ويشكل انتشار 
مهن المستقبل 

مثل الذكاء 
الاصطناعي، 

تحليل 
البيانات، الأمن 

السيبراني، 
البرمجة، 

والتكنولوجيا 
المالية، فرصة 

حقيقية لتوسيع قاعدة 
التشغيل وخلق مسارات 

مهنية جديدة خارج القوالب 
التقليدية. كما أتاح العمل عن 

بعد والانفتاح على أسواق 
دولية إمكانية تسويق 
الكفاءات المغربية إلى 

خـــارج الحدود دون الحاجـــة إلى الهجرة 
الماديـــة، ما يســـهم فـــي الحد مـــن نزيف 

العقول وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وقـــد واكبـــت المبـــادرات الملكيـــة هذا 
التوجـــه، من خـــلال إحداث بنيـــة تحتية 
تكنولوجية متطورة نسبيًا، مثل الفضاءات 
الرقميـــة داخل مراكز التكوين، ومشـــاريع 
المـــدن الذكيـــة، إلـــى جانب دعـــم التحول 
الرقمي فـــي التعليم والتكوين المهني. كما 
تم تعزيز برامج التكوين في المهن الرقمية 
ضمن مؤسســـات عموميـــة وخاصة، بما 
يتيح للشـــباب اكتســـاب مهارات تتماشى 

مع متطلبات السوق الرقمي العالمي.
وإلـــى جانـــب البعد التنموي، يشـــكل 
تمكين الشـــباب أحد أعمـــدة تعزيز الهوية 
الوطنيـــة والارتباط بالقضايا الســـيادية، 

وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وتُبرز النجاحات المحققة على المستوى 
دور  والدبلوماســـي  والصناعي  الرياضي 
الجيـــل الجديد مـــن الشـــباب المغاربة في 
الدفاع عـــن مصالح الوطن، والانخراط في 

معارك التنمية والابتكار.
ومن خلال هذه المقاربة الشاملة، يُكرّس 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
الاجتماعية  للعدالـــة  اســـتباقيًا  تصـــورًا 
يقوم على إشراك الشـــباب في بناء مغرب 
المســـتقبل، لا بوصفهـــم فئة تحتـــاج إلى 
الدعم فحســـب، بل كقوة مجتمعية تمتلك 
طاقات كامنـــة يمكنها، إذا ما تم توجيهها 
وتمكينها، أن تحُدث تحوّلاً نوعيًا في بنية 

الاقتصاد والمجتمع والدولة.
تظـــل  التحديـــات،  اســـتمرار  ومـــع 
الإرادة الملكيـــة رافعة أساســـية في معركة 
التنمية، وهو ما يُلقي بمســـؤولية التنفيذ 
الفعلي علـــى كاهل الفاعلـــين الحكوميين 

والمؤسساتيين في المرحلة المقبلة.
وفـــي ظـــل التحـــولات العميقـــة التي 
تشـــهدها المنطقـــة المغاربيـــة والســـاحل 
الأفريقي، وتزايد التنافس 
الدولي على النفوذ 
السياسي 
والاقتصادي 
والثقافي، لم يعد 
يُنظر إلى فئة 
الشباب فقط من 
زاوية التنمية 
الاجتماعية أو 
الاقتصادية، 
بل باتت هذه 
الفئة تمثّل مكونا 
إستراتيجيا ضمن 
معادلة الأمن القومي 
والتموقع الجيوسياسي.
وفي عالم يشهد توترات 
إقليمية متصاعدة، وصراعًا 

متجددا 

بين قـــوى دولية كبرى تســـعى للتمدد في 
شـــمال أفريقيا والســـاحل، يكتسي تمكين 
الشـــباب وتحصينهم فكريًا ومهنيًا طابعًا 
بالـــغ الأهمية، ليس فقط مـــن حيث تنمية 
المـــوارد البشـــرية، ولكن من حيـــث تعزيز 
مناعة الدولة والمجتمع في وجه التحديات 
متعددة الأبعاد، من بينها التطرف العنيف، 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة، والاختراقـــات 
الأجنبيـــة ذات الطابـــع الأيديولوجـــي أو 

التمويلي.
والمندمجون  الواعون  الشباب  ويشكل 
والمنُتجون حاجزا طبيعيا ضد كل أشـــكال 
التطرف والانحراف، ســـواء أكان دينيًا أو 

اجتماعيًا أو سياسيًا.
ومـــن هنا تأتـــي أهمية دمج الشـــباب 
فـــي الفضـــاء العمومـــي، عبـــر تشـــجيع 
وتعزيز  والمدنية،  السياســـية  مشـــاركتهم 
حـــس المواطنـــة لديهـــم، وتمكينهـــم مـــن 
قنـــوات التعبير والتأثير في السياســـات 
العمومية، بما يكـــرّس ارتباطهم بالدولة، 
ويضعـــف فـــرص اســـتقطابهم مـــن قبل 

جهات خارجية.
كما أن بناء رأسمال شبابي قوي فكريًا 
ومهنيًـــا يتيح للمغـــرب أن يعـــزز مكانته 
فـــي محيطـــه الإقليمـــي كدولة مســـتقرة، 
ذات نمـــوذج تنمـــوي جذاب وقـــادر على 
تصدير الاســـتقرار، لاســـيما تجـــاه بلدان 
الســـاحل التـــي تشـــهد أزمات سياســـية 

وأمنية متكررة.
وهنا، يصبح الشباب المغاربة عنصرًا 
فاعلاً في القوة الناعمة الوطنية، سواء من 
خلال الدبلوماسية الشبابية، أو من خلال 
جنوب التي  مبـــادرات التعاون جنـــوب – 
تســـتهدف تكوين شـــباب من دول أفريقية 
في المغرب ضمن برامج مهنية وأكاديمية.

الجيوسياســـية  الأهميـــة  وتتجلّـــى 
لهـــذا التموقـــع في الســـياق الحالي الذي 
يعرف تقلبًا فـــي موازين القوى الإقليمية، 
ومحـــاولات حثيثـــة من أطـــراف خارجية 
للتمدد في فضاءات هشّة عبر أدوات ناعمة 

أو صلبة.
وفي هـــذا المناخ، يُعد تمكين الشـــباب 
من التعليم العصري والقدرة على التمييز 
النقـــدي بـــين الخطـــاب البنـــاء والدعاية 
المغرضة، رهانًا حاســـمًا لتحصين الهوية 
الثقافيـــة  الســـيادة  وتعزيـــز  الوطنيـــة، 

والفكرية.
ولا ينفصل هذا التوجه عن رؤية الملك 
محمد الســـادس، الذي شـــدد في أكثر من 
مناســـبة على ضـــرورة إعـــداد جيل جديد 
من الشـــباب القـــادر على رفـــع التحديات 
الوطنيـــة، والانخـــراط الفعال فـــي الدفاع 
عن القضايا الإســـتراتيجية، وفي مقدمتها 
قضية الوحدة الترابية، باعتبارها أولوية 
جامعـــة للهوية المغربية ومصـــدرًا لتعزيز 

روح الانتماء الجماعي.
وفـــي هذا الإطـــار، تصبـــح كل مبادرة 
موجهة للشـــباب – ســـواء في التكوين أو 
التشغيل أو التحفيز على الابتكار – ليست 
فقـــط سياســـة اجتماعيـــة، بل اســـتثمار 
ســـيادي طويل الأمد في الأمن والاستقرار 

والموقع الإقليمي للمغرب.
وهو مـــا يجعل من العدالـــة المجالية، 
الأمـــل  وخلـــق  السياســـية،  والمشـــاركة 
الاقتصـــادي، أدوات مركزيـــة فـــي تعزيز 
مكانة الشـــباب في المعادلة الجيوسياسية 

الوطنية والأفريقية.

في العمق السبت 62025/08/23
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التكوين والتشغيل الذاتي ركيزتان 
أساسيتان في الإستراتيجية الملكية 

لتحديث النموذج التنموي المغربي

 طرابلــس - فـــي وقـــتٍ تتصاعـــد فيـــه 
شـــمال  فـــي  الجيوسياســـية  التحـــوّلات 
الدوليـــة  القـــوى  وتتنافـــس  أفريقيـــا، 
والإقليميـــة على النفوذ، تعـــود ليبيا إلى 
الواجهة بوصفها ســـاحة استراتيجية لا 
يمكن للولايات المتحـــدة تجاهلها. فالموقع 
الجغرافي الحيوي، واحتياطاتها النفطية، 
والتحديـــات الأمنيـــة المعقّـــدة، إلى جانب 
تنامـــي الحضور الروســـي، كل ذلك يجعل 
من ليبيا ملفًـــا يتطلب انخراطًـــا أميركيا 

جادًا ومتوازنًا.
وتـــرى مورين فاريل زميلـــة أولى غير 
مقيمة في مركز سكوكروفت للإستراتيجية 
والأمن في تقرير نشـــره المجلس الأطلسي 
أن هـــذا الانخـــراط، حتـــى الآن، لا يـــزال 
محكومًا بإشـــارات متفرقـــة، لا ترقى إلى 

مستوى إستراتيجية شاملة.
وتقول فاريل إنه لكـــي تكون الولايات 
المتحدة فاعلة بحق في الملف الليبي، فإنها 
بحاجـــة إلى اتباع أربع خطوات رئيســـية 
تضمن التأثيـــر طويل المدى والاســـتقرار 

المستدام.
ولذلـــك ينبغـــي للولايـــات المتحدة أن 
تتجـــاوز مرحلـــة الدبلوماســـية الرمزية، 
وتعيـــد تفعيـــل حضورها السياســـي في 
ليبيا من خلال تعيين ســـفير دائم وإعادة 
فتح ســـفارتها في طرابلس بشـــكل كامل. 
فتعزيـــز هـــذا الحضـــور لا يُعـــد خطـــوة 
إجرائية فحســـب، بل هو رســـالة سياسية 
واضحة بأن واشنطن جادة في دعم عملية 

سياسية ليبية شاملة.
ويشـــكل التواصل المباشـــر والمتوازن 
مع مختلف الأطـــراف الليبية، ســـواء في 
الشـــرق أو الغرب، بدوره أساسًا ضروريًا 
لإعـــادة بنـــاء الثقة فـــي الـــدور الأميركي، 
ويمهّـــد الطريـــق نحـــو توافقـــات وطنية 
تقـــود إلـــى انتخابـــات شـــرعية ومقبولة 

من الجميع.
لكن أي اســـتقرار سياســـي لن يتحقق 
دون معالجـــة التحديـــات الأمنيـــة المعقّدة 
التـــي تعيشـــها البـــلاد. إذ تعانـــي ليبيا 
مـــن هشاشـــة واضحـــة بســـبب انتشـــار 
الجماعات المسلحة، والتدخلات الأجنبية، 
والانقســـامات الحـــادة داخل المؤسســـات 

الأمنية.
ومـــن هنـــا تبـــرز أهميـــة أن تســـعى 
الولايـــات المتحـــدة لبناء شـــراكات أمنية 
متوازنـــة، تدعم قـــدرات مكافحة الإرهاب، 
وتعزز ضبط الحدود، وتســـاهم في جهود 
نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين، من دون 
الانحياز إلى أي طرف على حســـاب الآخر. 
فالمقاربة الأمنيـــة الناجحة يجب أن ترتكز 
علـــى الحياد والكفاءة، لا على إعادة إنتاج 

الانقسام.
وفي موازاة ذلك، لا يمكن فصل المسار 
الأمني والسياسي عن الوضع الاقتصادي 
المتـــردي الذي يثقل كاهـــل الليبيين. فرغم 
ثـــروات البـــلاد النفطية الهائلـــة، لا يزال 
الاقتصاد يعاني من غياب الشفافية وسوء 
إدارة المـــوارد، إلى جانب ضعف الخدمات 

الأساسية.
ولذا من الضروري أن تركّز واشـــنطن 
علـــى دعـــم مشـــاريع تنمويـــة ملموســـة، 
وتشجيع الاستثمار الأميركي في قطاعات 
إســـتراتيجية مثل النفط والبنية التحتية، 
بالتـــوازي مـــع تعزيز مبـــادرات الحوكمة 

الرشيدة.
وهذا البعـــد التنموي ليـــس ترفًا، بل 
شـــرط أساســـي لتحقيق انتقال سياســـي 
فعلـــي ومســـتدام، ينعكس مباشـــرة على 

حياة المواطن الليبي.
وفي ظل هذا المشهد، تتعاظم أهمية أن 
تتصدى الولايات المتحدة لمحاولات القوى 
الأجنبية التي تسعى إلى توظيف ليبيا في 
صراعاتها، وعلى رأســـها روسيا وبعض 

القوى الإقليمية.
التغلغـــل  هـــذا  اســـتمرار  ويشـــكل 
الخارجي تهديدًا مباشرًا للسيادة الليبية، 
ويقوّض أي جهود حقيقية نحو الاستقرار.

وهنا يأتي دور واشـــنطن في تنسيق 
المواقـــف مع الشـــركاء الأوروبيين وتقديم 
بدائل عملية تســـد الفراغ الذي تســـتغله 
هـــذه القوى. ويجـــب أن يُنظر إلـــى ليبيا 
باعتبارهـــا ملفًـــا قائمًـــا بذاتـــه، لا مجرد 

امتداد لملفات أخرى في الصراع الدولي.
تعيـــين  إن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
شـــخصيات غيـــر تقليديـــة مثـــل مســـعد 
بولـــوس في أدوار دبلوماســـية خاصة قد 
يفتـــح قنوات جديـــدة للتواصـــل، لكنه لا 
يغني عـــن الحاجة إلى وجود مؤسســـات 
قوية واســـتراتيجية متماسكة. إذ لا يمكن 
للوساطة الشخصية أن تحل محل سياسة 
خارجيـــة مبنيـــة علـــى أهـــداف واضحة، 

وأدوات قابلة للتنفيذ والتقييم
ومـــع لحظـــة الهـــدوء النســـبي التي 
تمـــر بها ليبيا اليـــوم، تتوفر فرصة نادرة 
للولايـــات المتحدة لتقديم نموذج جديد من 
الشراكة، يراعي الســـيادة الليبية، ويعزز 
المصالـــح المشـــتركة، دون فـــرض أجندات 
أو مقاربـــات فوقية. غير أن هـــذه النافذة 
قـــد لا تبقى مفتوحة طويـــلاً. فغياب خطة 
أميركية متكاملة لن يؤدي فقط إلى تراجع 
النفـــوذ الأميركـــي، بل قـــد يكـــرّس ليبيا 
كبؤرة اضطراب دائم، بدل أن تكون قاعدة 

للاستقرار في شمال أفريقيا.

وإذا أرادت واشـــنطن حقًـــا أن تكـــون 
فاعلاً إيجابيًا في ليبيا، فعليها أن تتحرك 
الآن، على أســـس واقعية ومســـؤولة، تبدأ 
بهذه الخطوات الأربع، وتُبنى عليها رؤية 
شاملة تعيد للولايات المتحدة دورها كقوة 
دبلوماســـية رائـــدة، لا مجـــرد مراقب من 

بعيد.
ومنذ تدخلها العسكري في إطار حلف 
شمال الأطلســـي (الناتو) عام 2011، لعبت 
الولايات المتحدة دورًا أساسيًا في إسقاط 
نظـــام معمـــر القذافـــي، معتبـــرة أن دعم 
الانتفاضة الشـــعبية ينســـجم مـــع مبادئ 

الديمقراطية وحماية المدنيين.
وقد مثّل ذلـــك التدخل لحظة فارقة في 
السياســـة الأميركية تجاه شمال إفريقيا، 
لكنه لم يُتبع بخطة واضحة لإدارة مرحلة 
مـــا بعد الصراع. وبينما كانت ليبيا تتجه 
نحـــو فراغ أمنـــي ومؤسســـاتي، اختارت 
واشـــنطن تقليص وجودها، تاركة الميدان 

لفاعلين إقليميين ودوليين آخرين.
وبلـــغ هـــذا الانســـحاب ذروتـــه فـــي 
ســـبتمبر 2012، حين قُتل السفير الأميركي 
كريس ســـتيفنز وثلاثة موظفين أميركيين 
آخرين في هجوم على القنصلية الأميركية 
في بنغازي، وهو الحدث الذي هزّ سياسة 
واشـــنطن داخليًا وأثار جدلاً واسعًا حول 
جـــدوى الانخراط في مناطـــق النزاع دون 

ترتيبات أمنية كافية.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، تبنّت واشـــنطن 
مقاربة أكثر حذرًا، تمثلت في الاعتماد على 
والدبلوماسية  المباشـــرة،  غير  الاتصالات 
المحدودة، والمشـــاركة في جهود الوساطة 
الدوليـــة من الخلف، دون وجود فعّال على 

الأرض.
ولم ينظر إلى هـــذا الانكفاء الأميركي 
في ليبيا كتحوّل تكتيكي، بل كإشـــارة إلى 
تراجـــع الالتـــزام الأميركي تجـــاه مصير 

البلاد.
وفي نظر العديد من الليبيين، وخاصة 
أن  بـــدا  والمدنيـــة،  السياســـية  النخـــب 
واشنطن تخلّت عن دورها كضامن لمرحلة 
انتقالية آمنة، وتركت المشهد للانقسامات، 

والسلاح المنفلت، والتدخلات الإقليمية.

فرصة نادرة تتوفر للولايات
المتحدة لتقديم نموذج

جديد من الشراكة يراعي
السيادة الليبية دون

مقاربات فوقية

ــــــك محمــــــد  ــــــي المل العاهــــــل المغرب
خاصا  اهتمامــــــا  يولي  الســــــادس 
ــــــزة  ركي باعتبارهــــــم  بالشــــــباب، 
أساســــــية فــــــي المشــــــروع التنموي 
التوجه  هــــــذا  ويترجــــــم  للمملكــــــة. 
ومشــــــاريع  ــــــادرات  مب خــــــلال  من 
تمكــــــين  تســــــتهدف  إســــــتراتيجية 
ــــــة، وإدماجهــــــا اقتصاديًا  هذه الفئ
واجتماعيًا، وتحفيز دورها في بناء 

مغرب المستقبل.

4 خطوات ضرورية لانخراط 
أميركي فعال في ليبيا

مقاربة ملكية شاملة لتمكين الشباب 
في المغرب

الملك محمد السادس يراهن على الجيل الجديد لبناء مغرب قوي

الشباب أولوية إستراتيجية

انخراط أشمل يستوجب تمثيلا دبلوماسيا

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

إلى فاعلين حقيقيين في
مية.

لتأهيل الشباب وع الملكي
ســـيتين: التكوين المهني
شـــغل، والتشغيل الذاتي

الصغيرة. ة
في تسريع وتيرة إحداث
ي مهن الزراعة، الصناعة
حة، والحرف الصناعية
جانب تشـــجيع المقاولات
الولوج إلى التمويلات ل
”انطلاقة“، برامـــج مثل

اب العـــرش الأخيـــر في
جديدة لمقاربة التشغيل 

من خلال مشاريع  ،
ســـتهدف الشـــباب
التشغيل بالخدمات
قتصادية، في مقاربة

التفاوتات  تعالـــج  ة 
 الإنصـــاف في فرص 

ن على الشـــباب جزءًا 
الدولـــة بنـــاء شـــروع

الاصطناعي، 
تحليل 

البيانات، الأمن 
السيبراني، 
البرمجة،

والتكنولوجيا
المالية، فرصة 

حقيقية لتوسيع قاعدة 
التشغيل وخلق مسارات 

مهنية جديدة خارج القوالب 
التقليدية. كما أتاح العمل عن 

بعد والانفتاح على أسواق 
دولية إمكانية تسويق 
الكفاءات المغربية إلى 

ينظر إلى فئة
الشباب فقط من
زاوية التنمية
الاجتماعية أو
الاقتصادية،
بل باتت هذه
الفئة تمثّل مكونا
إستراتيجيا ضمن
معادلة الأمن القومي
والتموقع الجيوسياسي.
وفي عالم يشهد توترات
إقليمية متصاعدة، وصراعًا

متجددا 

النقـــدي بـــين
المغرضة، ره
ين ب ي

و الوطنيـــة، 
والفكرية.

ولا ينفص
محمد الســـا
مناســـبة على
من الشـــباب
الوطنيـــة، و
عن القضايا
قضية الوحد
جامعـــة للهو
روح الانتماء
هذ وفـــي
موجهة للشــ
التشغيل أو
فقـــط سياس
ســـيادي طو
والموقع الإقلي
وهو مـــا
والمشـــاركة
الاقتصـــادي
مكانة الشـــب
والأ الوطنية

التكوين والتشغيل الذاتي ركيزتان
أساسيتان في الإستراتيجية الملكية

لتحديث النموذج التنموي المغربي



 بيروت - في الأسبوع الأول من أغسطس 
الجاري، صوت مجلس الـــوزراء اللبناني 
لصالـــح نـــزع ســـلاح جميـــع الجماعات 
المســـلحة في البلاد، وهـــو ما يمثل خطوة 
مفصلية مهمة للبنان. لكن هل سيتم تنفيذ 

هذا القرار؟
وحتى وقـــت قريـــب، كان يُعتبر حزب 
الله أقوى فاعل مســـلح غيـــر حكومي في 
العالم. ومع تغير الديناميكيات اللبنانية، 
كجـــزء من إعادة اصطفاف إقليمي أوســـع 
منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر 
2023، يبدو أن أيام الحزب كقوة عســـكرية 

كبيرة باتت معدودة.
ويمثل قـــرار الحكومة أحدث حلقة في 
سلسلة من المفاوضات والحروب تمتد منذ 

خريف 2024.
وبعـــد ما يقرب من عـــام من الهجمات 
وإســـرائيل  اللـــه  حـــزب  بـــين  المتبادلـــة 
والتـــي أدت إلـــى تهجير عشـــرات الآلاف 
مـــن الجانبين، شـــكّل الغزو الإســـرائيلي 
للشـــمال اللبناني سيناريو كارثيا للحزب. 
فقد فشـــل في الدفـــاع عن مواقعـــه، وقتل 
العديـــد من قادته، بمن فيهـــم الأمين العام 
حسن نصرالله، في سلسلة من الاغتيالات 
الإسرائيلية المتقنة، إلى جانب دمار واسع 
النطاق في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية، 
واحتلال إســـرائيل لخمسة مواقع رئيسية 

داخل الأراضي اللبنانية.
وبـــدأ احتـــلال إســـرائيلي جديد غير 
محدد المدة للأراضي اللبنانية، في مفارقة 
أن الحزب الذي تأســـس لمقاومة الاحتلال، 

هو نفسه الذي تسبب بحدوثه.
ولا شـــك أن الغـــزو الإســـرائيلي غير 
القانونـــي لـــم يكن مبـــررا مقارنـــة بالحل 
غـــزة  فـــي  الصـــراع  إنهـــاء  الحقيقـــي: 
والاحتلال الأشـــمل. لكن في منطقة بالكاد 
تترك فيها القوانين الدولية أثرا يُذكر، كان 
حزب الله الخاســـر الواضـــح، إلى جانب 
الشـــعب اللبنانـــي الذي زُجّ فـــي الصراع 

رغما عنه.

وتحت رعاية الوســـاطة الأميركية، لم 
يكـــن وقف إطلاق النار في نوفمبر ســـوى 
اســـتمرار للعنف، حيث واصلت إسرائيل 
شـــن ضربات شبه يومية على مواقع حزب 
الله بينما كان الحزب يحاول اســـتعادة ما 

يمكن من مكانته بعد الغزو.
وتمثـــل هـــذه الضربات انتهـــاكا آخر 
للقانون الدولي، وهو أمر لا يقلق إسرائيل 

ولا راعيها الأميركي.
وكان تشـــكيل حكومة لبنانية جديدة، 
برئاســـة الرئيـــس جوزيف عـــون ورئيس 
الـــوزراء نواف ســـلام في ينايـــر وفبراير 
2025، أول خطـــوة حقيقيـــة نحـــو اتفـــاق 

يتجاوز مجرد وقف لإطلاق النار.

ومـــع حكومـــة إصلاحيـــة فـــي الحكم 
وتزايـــد الضغط الأميركي والإســـرائيلي، 
تســـارعت المفاوضات لحســـم قضية حزب 

الله نهائيا.
وبعد شـــهور من الدبلوماســـية التي 
قادهـــا مبعوثان أميركيـــان خاصان، أُعلن 
في أوائل أغســـطس عن قرار نزع ســـلاح 
جميع الجماعات المســـلحة داخل الأراضي 

اللبنانية.
ورغـــم أن حـــزب الله يقـــول إن القرار 
ليس لبنانيا بل مفـــروض من الخارج، إلا 
أن التفاصيل لا تهم كثيرا في هذا السياق. 
فقـــرارات الحزب خـــلال الحـــرب الأخيرة 
أثارت سخطا واســـعا داخليا بعد أن كان 
يتمتـــع بدعم شـــعبي عابـــر للطوائف في 

بدايات المواجهة.

ويـــرى المجتمـــع الدولـــي الآن فرصة 
تاريخية، بعدما وضع مسألة نزع السلاح 
والإصلاح علـــى جدول أعمالـــه قبل 2023 

بكثير.
وأمـــا تمويل إعـــادة إعمـــار الجنوب 
ومناطق أخـــرى مؤيدة للحـــزب، فلا يزال 
معلقا. والبلاد بأســـرها تعانـــي من الفقر 
المدقع، وسط حكومة لا تقدم خدمات كافية. 
وقد فقد حـــزب الله إلى حـــد بعيد قدراته 
الواقعيـــة على شـــن ضربـــات فاعلة تغير 

المعادلة.
ورغم ذلك، يســـتمر في كســـب الوقت، 
وهـــي تكتيـــكات تقليدية اســـتخدمها في 
الماضـــي لتأجيل أي نقاش جدي حول نزع 
الســـلاح أو الإصـــلاح. لكن هـــذه المقاربة 
تضع الحكومة اللبنانية في موقف صعب، 
إذ يواصل المسؤولون الأميركيون الضغط 
على عون وســـلام للمضي قدمـــا في ملف 
الحـــزب. وأثمر هذا الضغـــط قرار مجلس 
الـــوزراء، رغم أن الزعيمـــين كانا يفضلان 

نهجا تدريجيا.
ولا يمكـــن تجاهل مخـــاوف الحكومة 
اللبنانية، خاصة في ظل الجداول الزمنية 
العشـــوائية التـــي تُبنى غالبـــا على مدى 
اهتمام أو إحباط رئيـــس أميركي يصعب 

التنبؤ بتصرفاته.
ويـــدرك عـــون وســـلام، اللذان عاشـــا 
الحـــرب الأهلية اللبنانيـــة (1975 – 1990)، 
أن الكثيـــر مـــن الأســـباب التـــي أشـــعلت 
تلك الحـــرب لا تـــزال قائمة حتـــى اليوم. 
فالطائفية لا تزال قضية انقســـام خطيرة، 
وهـــي الأداة التـــي يســـتخدمها حزب الله 
للاحتفـــاظ بقاعدته الشـــيعية ولعرقلة أي 

نقاش جدي بشأن سلاحه.
ولا شـــك أن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب تـــرى في زيـــادة الضغط 
أفضل وســـيلة لتحقيق نزع الســـلاح، لكن 
أسهل الطرق ليســـت بالضرورة أفضلها. 
فزيـــادة الضغط على الحزب تغذي حججه 
الأساسية في التعبئة، أي مقاومة العدوان 
والاحتـــلال الأجنبي. وهـــذا الدعم لا يمكن 

تجاهله، ولا يمكن اختزاله.
ويجب على صناع القرار في واشنطن 
والعواصـــم الغربيـــة الأخـــرى أن يدركوا 
أن اســـتقرار لبنان يجـــب أن يكون أولوية 
قصوى. فالقبـــول باحتمال انـــدلاع حرب 
أهليـــة جديـــدة، أو اعتبـــار ذلـــك نتيجـــة 

محتملة إذا رفض الحزب نزع سلاحه، أمر 
غير مقبول.

ويحمل الرهان على أن الحزب أضعف 
مـــن أن يشـــن حربـــا جديـــدة مخاطر غير 
ضرورية، في وقت توجد فيه بدائل واقعية 
لمعالجـــة المســـألة. وهـــذا يعنـــي تقويض 
مبـــررات وجود الحـــزب، كما يـــدرك عون 

وسلام.
ويقـــول الباحث ألكســـندر لانغلويس 
في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست 
الأميركيـــة إن الخطوة تمنح عون وســـلام 
رأس المال السياســـي الـــلازم لتقديم نزع 

دة،  الســـلاح كضرورة وطنية لبنانية موحِّ
بدلاً مـــن أن يُنظر إليه كإجـــراء طائفي أو 

إملاء خارجي.
وتهـــدد محاولـــة فرض نزع الســـلاح 
بالقـــوة، مـــن دون النظـــر إلـــى الوضـــع 
السياســـي الداخلـــي فـــي لبنـــان، بإنتاج 
نتائج غيـــر قابلـــة للاســـتمرار، وتقوض 
الاســـتقرار عبر تهميش المجتمع الشيعي 
الذي يشـــعر بحق بأنه تعـــرض لتهميش 

تاريخي.
وقد تعـــزز هـــذه المقاربة مـــن تصلب 
موقف حزب الله وتقلل فرصه في التفاوض 

الجاد. والنتيجة: لا حل، وصراع مستمر.
ويجب أن يتركز النقاش حول ســـلاح 
حزب الله على مفهومي الاندماج والوحدة 
الوطنية، وهما ركيزتا مقاربة عون وسلام.

وإذا كانـــت واشـــنطن جـــادة في دعم 
قادة المنطقة لبناء مســـتقبل فعّال، فعليها 
أن تتبنى هـــذا النهج في لبنان، وإلا فإنها 
تخاطر بإضاعة فرصة تاريخية لمســـاعدة 
لبنان على طي صفحـــة ماضية دامية، في 
وقت تســـعى فيه لإعادة تشـــكيل الشـــرق 
الأوســـط وإنهاء عصر الانخراط الأميركي 

المفرط في المنطقة.
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 دمشــق - تشــــهد ســــوريا اليوم أزمة 
سياســــية دقيقة، تعكس عمق الانقسامات 
المتجذرة بين الحكومة المركزية في دمشق 
وقوات ســــوريا الديمقراطية ذات الغالبية 

الكردية (قسد).
وباتت هذه الأزمة، التي تمثل امتدادا 
لصراعــــات طويلــــة الأمــــد، تشــــكل عقبة 
حقيقيــــة أمــــام أي مشــــروع لإعــــادة بناء 
الدولة السورية أو تحقيق تسوية شاملة.

وبعــــد ســــنوات مــــن النــــزاع، جاءت 
مرحلة ما بعد بشــــار الأســــد محمّلة بآمال 
التغييــــر، إلا أن واقع ما بعد الحرب أظهر 

أن الصراعــــات على الســــلطة والتباينات 
الإثنية والطائفية لا تزال فاعلة بقوة.

ورفــــع الرئيــــس أحمد الشــــرع، الذي 
تسلم الحكم في ديسمبر الماضي، شعارات 
الوحــــدة الوطنية وإعادة بســــط ســــيادة 
الدولــــة علــــى كامــــل الأراضي الســــورية، 
لكنه سرعان ما اتبع نهجًا مركزياً، معززًا 
قبضتــــه على مفاصــــل الدولة، ومهمشًــــا 
مطالب المكونات الأساسية، وفي مقدمتها 

الأكراد.
وعلــــى الرغم من التوصــــل إلى اتفاق 
أولــــي في مــــارس 2025 برعايــــة أميركية، 

تضمّــــن تبادلاً للأســــرى وســــحبًا جزئيًا 
للقــــوات، فــــإن بنــــود الاتفــــاق المتعلقــــة 
بالحقوق الثقافية والسياســــية للأكراد لم 
تجد طريقها إلى التنفيذ، وهو ما أدى إلى 

تصاعد التوتر من جديد.
وفي ظل هذا السياق، وصلت العلاقات 
بين الطرفين إلى طريق مسدود، تجلى في 
إلغــــاء مؤتمر باريس في أغســــطس، الذي 
كان يُفتــــرض أن يعيد إطلاق الحوار. لكن 
التدخلات الإقليمية، لاسيما التركية منها، 
أجهضت تلك الجهود، حيث تمارس أنقرة 
ضغوطًا كبيرة على دمشق لعدم تقديم أي 

تنازلات قد تعزز من وضع الأكراد.
وبالنســــبة لتركيا، تُعد وحدات حماية 
الشــــعب الكرديــــة امتدادًا لحــــزب العمال 
الكردستاني، وهو ما يجعل من أي مكسب 
سياسي أو عسكري لقسد تهديدًا مباشرًا 

لأمنها القومي.
وفي المقابل، تتمســــك دمشق بموقفها 
الرافــــض لبقــــاء أي قــــوة مســــلحة خارج 
ســــلطة الجيش الرسمي، وتشــــترط دمج 
عناصر قســــد كأفراد في الجيش لا ككتلة 
عســــكرية قائمة بذاتها، فيمــــا ترى قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة أن الحفــــاظ علــــى 
هيكليتها المســــتقلة يمثل ضمانة حقيقية 
لحماية المناطق الكردية وسكانها، في ظل 
انعدام الثقة بالسلطات المركزية، والخوف 
من تكرار انتهاكات ماضية، لاســــيما بحق 

الأقليات.
وتُضاف إلى هذا المشــــهد الحســــاس 
حالــــة الهشاشــــة الأمنيــــة التي تعيشــــها 
مناطــــق شــــمال وشــــرق ســــوريا، والتي 
تتقاطــــع فيهــــا مصالــــح فاعلــــين محليين 
وإقليميين، على رأســــهم تركيا، التي تهدد 
بالتدخل العســــكري في حال شــــعرت بأن 
هناك خطــــوات تقود إلى اســــتقلال فعلي 

للأكراد.
وأما دمشــــق، فهي تحــــاذر من تقديم 
أي نمــــوذج للحكم الذاتي، خشــــية انتقال 
المطالــــب إلى مكونات أخــــرى مثل الدروز 
أو العلويــــين، مــــا قــــد يفتح البــــاب أمام 
إعادة إنتاج مشــــروع التقســــيم من بوابة 

”الفدرلة.“
لكــــن ورغــــم هــــذا الانســــداد، لا تزال 
هنــــاك فرصة واقعية للحــــل إذا ما توفرت 
إرادة سياســــية لــــدى الطرفين، ووســــاطة 
دوليــــة تبتعــــد عــــن الانحيــــاز وتتبنــــى 
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وقد يشــــكل الاعتراف بحقوق الأكراد 
ضمن إطــــار الدولــــة الســــورية الموحدة، 
وتقديم ضمانات أمنية ومؤسســــية، حجر 
الأســــاس لأي حل مســــتدام. كما أن ضبط 
التدخــــلات الخارجيــــة، خصوصًا من قبل 
أنقرة، ســــيكون ضروريًا لتوفير مســــاحة 
تفــــاوض حقيقيــــة بعيــــدة عــــن التهديــــد 

والابتزاز السياسي.

وتتجــــاوز الأزمة بين دمشــــق وقســــد 
الخــــلاف علــــى توزيــــع الصلاحيــــات أو 
الســــيطرة على الأرض، فهي في جوهرها 
تعبيــــر عن غيــــاب الثقة وغيــــاب التفاهم 

التاريخي بين المركز والأطراف.
ويعكــــس تاريــــخ العلاقة بين دمشــــق 
والأكراد ليس فقط سلســــلة من التوترات، 
بل فشلاً طويل الأمد في بناء دولة جامعة 
تعترف بالتنــــوع وتحمي الحقوق دون أن 
تخشــــى من تهديــــد الهوية أو الســــيادة. 
فالأزمة الراهنة ليســــت سوى امتداد لهذا 
أخيرة— جديدة—وربما  وفرصة  الفشــــل، 

لاستدراك ما فات.
ولن يكون بناء مستقبل مشترك ممكنًا 
دون إعــــادة الاعتبــــار للتاريخ، وتصحيح 
المظالم المتراكمــــة، والاعتراف بأن الأكراد 
ليســــوا مجرد ”مشــــكلة أمنية“، بل شريك 

أساسي في سوريا المستقبل.

وبغياب حل عادل وشامل، فإن سوريا 
تبقى مهــــددة بالعودة إلــــى دائرة العنف 

والصراع المفتوح.
وأما النجاح في احتواء الأزمة، وبناء 
أســــس جديدة للشراكة الوطنية، فسيكون 
بداية ضرورية لمســــار طويــــل من التعافي 
وإعادة الإعمار، واســــتعادة دولة لم تعرف 

الاستقرار منذ أكثر من عقد.
ومــــع انــــدلاع الثــــورة الســــورية عام 
2011، تبنــــى الأكــــراد فــــي البدايــــة موقفًا 
حذرًا؛ لــــم ينخرطوا بقوة فــــي الانتفاضة 
الشــــعبية، لكنهم اســــتفادوا من انسحاب 
النظــــام الجزئي من المناطــــق الكردية في 
2012، ليملأوا الفراغ السياســــي والأمني 
مــــن خــــلال ”وحــــدات حمايــــة الشــــعب“ 
التــــي أصبحت لاحقًا نواة قوات ســــوريا 

الديمقراطية.
وبدعم أميركي مباشر في إطار الحرب 
على داعش، ســــيطرت قسد على نحو ثلث 
الأراضي الســــورية في الشــــمال والشرق، 
بما في ذلك مدن رئيسية كالرقة والحسكة 
ومنبج، ومناطــــق غنية بالنفــــط والموارد 

الطبيعية.
وخلال هذه الفترة، طوّر الأكراد نظامًا 
لــــلإدارة الذاتيــــة يُركّز علــــى اللامركزية، 
والمساواة بين الجنسين، والتمثيل الإثني 
المتعــــدد، في نموذج مخالــــف كليًا للنظام 

السياسي في دمشق.
العســــكري  التوســــع  هــــذا  وزاد 
الســــوري،  النظــــام  قلــــق  مــــن  والإداري 
الــــذي لــــم يتقبــــل وجــــود كيان سياســــي 
وعســــكري موازٍ داخل حــــدوده، وإن كان 
قــــد تجنب الدخول في صــــراع مفتوح مع 
قســــد، مفضــــلاً تكتيــــك الانتظــــار وإبقاء 
قنوات الاتصال مفتوحــــة، دون تقديم أي 

تنازلات جدية.

أزمة الثقة بين دمشق والأكراد: هل هناك فرصة للحل

نزع سلاح حزب الله أسهل بكثير إذا انسحبت إسرائيل 
من الأراضي اللبنانية

الانسحاب الإسرائيلي يمنح لبنان رأس المال السياسي اللازم لتقديم نزع السلاح 
كضرورة وطنية بدلا من إجراء طائفي أو إملاء خارجي

الحكومة اللبنانية أمام معادلة دقيقة في التعامل مع سلاح  الحزب 

يشــــــهد لبنان تحولات سياسية وأمنية متسارعة، مع تصويت الحكومة على 
نزع ســــــلاح الجماعات المســــــلحة، في خطوة قد تحُــــــدث تغييرا جذريا في 
ــــــوازن القوى الداخلي. وبين الضغوط الدولية والانقســــــامات المحلية، يثار  ت
جدل واســــــع حول فرص تنفيذ القرار وتداعياته على مســــــتقبل الاستقرار 

في البلاد.

اتفاق هش 

واشنطن ترى في زيادة 
الضغط أفضل وسيلة 

لتحقيق نزع السلاح، لكن 
أسهل الطرق ليست 

بالضرورة أفضلها

لا تزال هناك فرصة واقعية 
للحل إذا ما توفرت إرادة 

سياسية ووساطة دولية 
تبتعد عن الانحياز وتتبنى 
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الخوارزميات لم تعد مجرد أدوات 
تقنية، بل أداة لقوى جيوسياسية 

تعيد تشكيل خارطة الثروة والقوة 
والهيمنة. وهو ما يقود إلى طرح 

أسئلة وجودية حول مصير الإنسان 
في ظل تحولات جارفة لن تمنحنا 
ما يكفي من الوقت لاتخاذ القرار 

الصحيح.
في هذا المشهد المعقّد الذي تتشارك 

فيه دول العالم، تختار تونس، رغم 
محدودية إمكانياتها الاقتصادية، 

أن ترفع راية مختلفة. منذ إجراءات 
الخامس والعشرين من يوليو 2021، 
أعلنت الحكومة انحيازها الواضح 
لمشروع ”الدولة الاجتماعية“ كبديل 

عن نموذج السوق المفتوح الذي أنهك 
جسد الوطن لعقود، وترك شرائح 

عريضة من الشعب على هامش الحياة 
الكريمة.

الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 
تأكيده المتكرر أن ”العدل يُنتج الثروة“ 
وليس العكس، يلمس جوهر الإشكالية 

التي تتجاهلها النيوليبرالية وهي: 
أن الاقتصاد بلا عدالة هو آلة لتكريس 
التفاوت، وأن الكرامة الإنسانية يجب 
أن تكون هي الأساس، وليس الناتج 
المحلي المجرد. هذا الخطاب، في ظل 
عالم تُهدد فيه التقنيات الذكية بتآكل 

الطبقة الوسطى – العمود الفقري لأيّ 
ديمقراطية – وتوسيع هوة لا يستحيل 

ردمها بين من يملكون الخوارزميات 
ومن تُدار حياتهم بواسطتها، لم يعد 

مجرد شعار سياسي. لقد أصبح 
مشروعًا حضاريًا يتحدى مقولات 

الليبرالية المتوحشة، ويطرح سؤالاً 
جريئًا: كيف يمكن لدولة نامية أن 

تحمي مواطنيها من عاصفة الرقمنة 
التي تجتاح العالم؟

لكن هذا التوجه الواعد، رغم قوته 
الأخلاقية والرمزية، يصطدم بواقع 

اقتصادي هش. هنا يبرز مفهوم 
 (UBI) “الدخل الأساسي غير المشروط”

ليس كفكرة طوباوية مستوردة، بل 
كأداة إستراتيجية عملية وأخلاقية. 
فمع تقلص الحاجة إلى اليد العاملة 

البشرية في قطاعات كالخدمات 
والصناعات التحويلية بل وحتى 

بعض المهن المعرفية، يصبح ضمان 
دخل ثابت لكل مواطن، بغض النظر 

عن وضعه الوظيفي، هو شبكة الأمان 
الوحيدة التي يمكنها الحفاظ على 

تماسك المجتمع. إنه ليس منحة، 
بل استثمار في الكرامة والاستقرار 

والطاقة الإبداعية الكامنة في الإنسان 
الذي لم يعد مضطرًا لبيع وقته وكيانه 

من أجل لقمة العيش فقط.
في السياق التونسي، يمكن 

للدخل الأساسي أن يكون الترجمة 
العملية والأكثر جرأة لخطاب الدولة 

الاجتماعية. إنه يمثل فرصة تاريخية 
لإعادة بناء العقد الاجتماعي المنهار، 

ورد الاعتبار لثقة المواطن بمؤسساته. 
فبعد سنوات من التهميش والمعاناة 

المعيشية، سيرى الناس قيمة ملموسة 
لاختيارهم السياسي، ستتحول 

الكرامة من خطاب إلى راتب يضمن 
لهم مساحة للتنفس والتخطيط، خارج 

نطاق صراع البقاء اليومي.
غير أن السؤال المشروع الذي 

يطرح نفسه بإلحاح: هل تمتلك 
تونس، التي تعاني من معدلات نمو 
متواضعة وعبء دين ثقيل، القدرة 

على تمويل مثل هذا المشروع الطموح؟ 
الإجابة تكمن في الخيال السياسي 
والاقتصادي الجريء الذي يتجاوز 

الحلول التقليدية. فتمويل الدخل 
الأساسي لا يجب أن يعتمد بالكامل 
على الضرائب التقليدية على الدخل 

والاستهلاك، بل على إعادة توزيع 
ثروات العصر الجديد. كيف؟

أولاً، من خلال فرض ضرائب عادلة 
على الشركات العالمية الكبرى التي 
تعمل في الفضاء الرقمي التونسي 

وتحقق أرباحًا طائلة من بيانات 
ومستهلكي تونس، بينما تدفع الحد 

الأدنى من الضرائب. ثانيًا، بفرض 
”ضريبة روبوت“ على الشركات التي 

تحل الآلة محل العامل البشري بشكل 
كلي، بحيث تساهم هذه الشركات في 

تمويل شبكة الأمان الاجتماعي للطبقة 
التي ساهمت تقنياتها في إفقارها. 

ثالثًا، إعادة توجيه دعم الطاقة والمواد 
الأساسية، الذي يستفيد منه الغني 

والفقير، وتحويله إلى دخل نقدي 
مباشر يستهدف الفئات الهشة بشكل 

أكثر كفاءة وعدالة.

ولعل ما يعزز مصداقية هذا الطرح 
في تونس هو سجلها التاريخي 

في الريادة الاجتماعية. لقد سبقت 
تونس دولاً أغنى منها حين جعلت 
من مساواة المرأة قانونًا وواقعًا، 

وعينت أول امرأة لتترأس الحكومة في 
العالم العربي. وقادت بشجاعة انتقالاً 

ديمقراطيًا فريدًا، وكتبت دستورًا 
تقدميًا كان بصمة مضيئة في منطقة 

تغرق في الظلام. وعلى الأرض، لم تكن 
تونس بعيدة عن الابتكار الاجتماعي، 

فأقرت قانون الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني عام 2020، وأسست مراكز 

لدعم الريادة الاجتماعية موجهة 
للفئات المهمشة مثل المرأة العاملة 

بقطاع الزراعة. هذه السابقة التاريخية 
تُظهر أن التونسيين لا ينقصهم الخيال 

السياسي أو الإرادة لاختبار نماذج 
بديلة.

العدالة الاجتماعية في عصر 
الذكاء الاصطناعي ليست ترفًا يمكن 

تأجيله، بل هي ضرورة وجودية 
لضمان استمرارنا كمجتمعات 

متماسكة. والدخل الأساسي الشامل 
هو أكثر من مجرد سياسة مالية؛ إنه 

إعلان لقيمة الإنسان في وجه الآلة، 
وتأكيد على أن الثروة التي تخلقها 
الخوارزميات هي في الأساس ثروة 
مشتركة، يجب أن تعود بالنفع على 

الجميع. ربما تكون تونس، برغم كل 
تحدياتها، هي الحاضنة الأكثر جرأة 
ومصداقية لهذه التجربة التاريخية. 

ليس لأنها الأغنى، بل لأنها، وكما 
أثبتت التاريخ، تمتلك الشجاعة لأن 

تكون أول من يخطو في الطريق نحو 
المستقبل، محافظة على كرامة كل 

إنسان، كأعز ما لديها.

دائمًا ما تسود قناعة بأن الكبار 
عادةً ما يتفقون، ولا يحتاجون 

إلى وسطاء لحلّ خلاف قد ينشأ بينهم؛ 
فالكبير يعرف قدر الكبير. وهذا هو 

الحال بين المملكة العربية السعودية 
وجمهورية مصر العربية، اللتين لا 

تتنافسان ولا تتصارعان، بل تتكاملان، 
وتشكلان معًا قلب الوطن العربي، نصفه 

الآسيوي ونصفه الأفريقي، متحدتين 
لضخّ دماء الوحدة والتضامن بين أبناء 

الأمة الواحدة. وكل من يراهن على 
انشقاق الصف أو تصدّع الجدار، يخسر 

الرهان.
أدّى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي زيارة إلى المملكة، بعد أن 

توهّم البعض أن الخلافات بين القاهرة 
والرياض عميقة وشائكة، ومن الصعب 

تجاوزها، وأن البلدين مقبلان على 
قطيعة لا رجعة عنها. وقد راهن المتآمرون 

والحاقدون على إمكانية الانفراد بكل 
بلد على حدة، لكن الحقيقة على الأرض 

تجاوزت تخاريف المتسكعين على أرصفة 
”السوشيال ميديا“، وأثبتت من مدينة 

نيوم أن جسور التواصل لم تنقطع، 
ولا يمكن أن تنقطع بين الأشقاء، وأنه 

لا غنى للمصري عن السعودي، ولا 

غنى للسعودي عن المصري. فالبلدان 
يلتقيان على طريق الاعتدال والوسطية 

والعقلانية، ويتعاملان معًا بحصافة 
الرؤية، وحكمة القرار، واتزان المواقف.

خلال الأشهر الماضية، حاولت خلايا 
”الإخوان“ وفلول ”الصحوة“ استحضار 

الماضي والبحث عن مبرّرات لانقطاع 
ما يودّون حصوله بالفعل في روابط 

العلاقات الأخوية بين البلدين. لكن 
الاختلاف في وجهات النظر لم يكن يومًا 

سببًا في فساد ذات البين بين القاهرة 
والرياض، لاسيما أن قيادتي البلدين 

متفقتان على مجمل القضايا والملفات 
العالقة في المنطقة، والثقة بينهما قائمة 

وغير قابلة للتصدّع، بينما العلاقات 
الثنائية تسير على خير وجه، والتعاون 

متواصل، والوجدان المصري – السعودي 
يكاد يكون واحدًا، كما اليدين تتصافحان 
وكأن تيران وصنافير راحتان ممدودتان 

بالأخوة والسلام.
عندما وصل الرئيس السيسي إلى 
مطار «نيوم»، كان في استقباله الأمير 

محمد بن سلمان أمام سلم الطائرة، 
ليصافحه ويعانقه بكل مشاعر الأخوة 

الراسخة، ثم يدعوه إلى أن يستقل 
السيارة التي كان يقودها بنفسه، 
في بادرة خارجة عن البروتوكول، 

وداخلة في مسار المودة الصافية بين 
القائدين. وتكررت المشاهد ذاتها عند 

مغادرة الرئيس السيسي الأراضي 
السعودية، بعد جلسة مشاورات تم 

خلالها استعراض العلاقات الأخوية بين 
البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في 

شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض 
مستجدات الأحداث الإقليمية، وفي 

مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، 
وفق ما أشار إليه الجانب السعودي. 

بينما أوضح الجانب المصري أن اللقاء 
شهد مناقشات معمّقة حول عدد من 

ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد 
على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، 

والإسراع في تدشين مجلس التنسيق 
الأعلى المصري – السعودي باعتباره 

إطارًا شاملاً لتطوير العلاقات على 
كافة المستويات. كما تم الاتفاق على 

إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات 

التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات 
التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة 
والمتجددة، والتطوير العمراني. وجدد 

الطرفان التأكيد على عزم البلدين 
مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، 

خاصة في ظل التطورات المتسارعة 
التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع 

التشديد على أهمية دعم استقرار دول 
المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها 

وسلامة مؤسساتها الوطنية.
الاجتماع بين السيسي وبن سلمان 
حضره وزيرا خارجية البلدين، ورئيسا 

جهازي المخابرات، وهو ما يشير إلى 
أهمية ودقة المحاور التي تناولها 

القائدان، لاسيما في ما يتصل بالملفات 
الإقليمية والدولية، حيث إن التوافق بين 

مصر والسعودية يعني تأثيرًا عمليًا على 
مجريات الأحداث. وعندما يلتقي ثقل 

الدور المصري بحزم الموقف السعودي، 
يمكن الحديث عن تحولات عميقة 

قادمة، ومستجدات غير قابلة للتأجيل، 
وعن خطوات مرتقبة في اتجاه مبادرة 

مشتركة، أو يقوم بها أحد الطرفين ويجد 
دعمًا من الطرف الآخر لكسر الجمود 
وتحريك المياه الراكدة بشأن الوضع 

الإقليمي.
استقبال الأمير محمد بن سلمان 

للرئيس السيسي جاء في ظل تطورات 
مهمة على صعيد الأوضاع في المنطقة، 

سواء في فلسطين أو في سوريا ولبنان، 
أو في السودان. وقد أكدت الرياض دعمها 

الكامل للموقف المصري من الأوضاع في 
غزة، عندما نددت بأشد العبارات بإمعان 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها 
بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، 
ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع قيام 

دولته المستقلة، بما في ذلك شروعها 
في التوسع في بناء مستوطنات في 

محيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها 
وعدوانها بما يرقى إلى جرائم إبادة ضد 

المدنيين العزل في قطاع غزة. وأكدت أن 
هذه الخطوات تُعد انتهاكات جسيمة 

للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، مشيرة إلى أن المضي في 

تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة، 
واستمرار جرائم سلطات وقوات الاحتلال 

الإسرائيلي دون رادع، له انعكاس كبير 
على أمن المنطقة واستقرارها، ويهدد 

شرعية النظام الدولي.
وقد جدد الرئيس المصري وولي 

العهد السعودي رفضهما القاطع لأيّ 
محاولات إسرائيلية تهدف إلى تهجير 

الفلسطينيين أو إعادة احتلال قطاع 
غزة، وشددا على ضرورة الإسراع في 

إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، 
حيث يعاني السكان من أوضاع إنسانية 

مأساوية نتيجة العدوان المستمر. 
كما تم التأكيد على أهمية الإفراج عن 

الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ورفض 
أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من 

أراضيهم، وعلى ضرورة وقف الممارسات 
الإسرائيلية ضدهم، مشددين على أهمية 
التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات 

المتزايدة في المنطقة.

وفي هذا السياق، لا أحد يستطيع أن 
يزايد على مواقف الرياض أو القاهرة، 

أو يشكك في صدق قيادتي البلدين، 
وهما تعبّران عن ضمير شعبيهما وعن 
وجدان الأمة بأكملها. وقد أثبتت الأيام 
والتجارب والأحداث أنهما متمسكتان 

بالحق والعدالة، مدافعتان عن القيم 
والثوابت، سباقتان إلى تقديم الدعم 

وتوفير السند للأشقاء، مؤمنتان 
بضرورة التقاء أصحاب النوايا الطيبة 

على هدف واحد، وهو ضمان الأمن 
القومي العربي وتحصينه من الاختراقات 
التي قد تستهدفه من قبل القوى الإقليمية 

والدولية ذات الأطماع التاريخية في 
المنطقة ودورها ومقدراتها.

زيارة السيسي إلى ”نيوم“ كانت 
زيارة الشقيق إلى شقيقه، وتميزت 

بالكثير من الأريحية والمودة الصافية. 
وربما كانت أول زيارة يؤديها الزعيم 

المصري إلى خارج الحدود من دون ربطة 
عنق، كذلك استقبله الأمير محمد بن 

سلمان بثوب عادي ومن دون البشت الذي 
عادةً ما يكمل مظهر القادة السعوديين 

والخليجيين في المناسبات الرسمية.
خسر المراهنون على الانقسام، وفاز 

المؤمنون بحكمة القيادتين في المملكة 
العربية السعودية وجمهورية مصر 

العربية. وعلى المندفعين بروح الشك أو 
الشماتة أن يتمعنوا في خلفيات الحدث 

لينجحوا في قراءة الموقف. فمصر 
والسعودية كبيرتان بالوزن والحزم 

والموقع والدور والقرار، واحترام الكبير 
للكبير، عندما يجتمع مع مودة الشقيق 
للشقيق، نكون أمام صورة لقاء ”نيوم“ 

بين القائدين السيسي وبن سلمان.

تونس ربما تكون هي الحاضنة 
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التجربة التاريخية ليست لأنها 

الأغنى بل لأنها وكما أثبت 

التاريخ تمتلك الشجاعة لأن 

تكون أول من يخطو في الطريق 
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ب رهانات المتربصين
ّ
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ّ

لقاء ود

الدولة الاجتماعية 

في عصر الرقمنة: 

هل يكون الحل في تونس

العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة
زيارة الشقيق إلى شقيقه



من يتتبّع مسار العلاقة بين 
الميليشيات المدعومة إيرانيًا مع 

حواضنها الشعبية في فلسطين ولبنان، 
يلاحظ أنها تمرّ بمرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة نشوء 
الفكرة بخلفية دينية جهادية، مسنودة 
بأحاديث منمّقة عن الجهاد والشهادة 

والأخلاق الكريمة، والاتكاء على 
الشارع الشعبي البسيط لا على شرائح 
المثقفين. وهنا نلاحظ أن حماس وحزب 

الله لم يفلحا في خلق واجهة ثقافية 
لهما، بل على العكس من ذلك، نجد أن 

غالبية المثقفين نأوا بأنفسهم عنهما 
وانتقدوهما. وخير مثال على ذلك 

الشاعر محمود درويش، الذي اعتبره 
الناقد الفلسطيني عادل الأسطة أعظم 

شاعر عربي بعد المتنبي، فقد انتقدهما 
درويش في قصيدته الشهيرة ”أنت منذ 

الآن غيرك“ بعد ما وصفه بـ“انقلابهم 
الأسود.“

بل يتعدى الأمر إلى وضع حماس 
وحزب الله من يخالف أفكارهما 

الانتحارية وثقافتهما الضحلة في 
قالب ”الملحد“ أو ”الخائن“. والنتيجة 
معروفة: السعي الحثيث لكسب المزيد 

من الانتساب التنظيمي، خاصة في 
أوساط الشباب، وجذب المزيد من 
التبرعات الخيرية من الميسورين 

والأثرياء.
وهنا أذكر حديث بعض الأصدقاء 

ممّن كانوا يودون الانتساب لحركة 
حماس في سوريا قبل الثورة، مع 

أحد مشايخ الحركة في عزّ الانتفاضة 
الثانية التي أشعلها الرئيس الشهيد 

ياسر عرفات، عن الفرق بين المنتسب 

لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
والمنتسب لحركة حماس، وكلاهما 

يحارب الاحتلال. فردّ الشيخ قائلاً جملة 
ما يزال البعض يرددها حتى اليوم 
”الفرق بينهما أن الحمساوي يمسك 

البندقية بيد، والقرآن الكريم بيد أخرى، 
أما ابن منظمة التحرير فهو يمسك 

البندقية بيد، وبطحة العرق (الخمر) 
بيد أخرى.“

لا داعي للقول إن هذا كذب بواح، 
لكننا نستشف من حديث الشيخ مدى 

السطحية في عرض الأفكار، واللعب على 
الوتر الديني والأخلاقي لجذب الشباب 

للانتساب إلى الحركة الإسلامية، مع 
ممارسة التضليل الفاضح لشيطنة الأخ 
الفلسطيني المناضل، وتهيئة فكرة إراقة 

دمه وإحلاله فيما بعد، والحلول محله 
في واجهة الحكم. فالشهادة، بحسبهم، 
حكر على حركة حماس وأخواتها، أما 

أبناء منظمة التحرير فهم إلى النار، وفق 
أقوالهم.

وممّا قوّى ساعد هذه الحركات 
التواطؤ الإسرائيلي الواضح، المتمثل 

في الانسحاب أحادي الجانب من 
جنوب لبنان وقطاع غزة، لإتاحة المجال 
للميليشيات الانفصالية للانقلاب على 
الدولة. فحماس وحزب الله والحوثي 

وأشباههم يجمع بينهم عدة قواسم 
مشتركة: رفض فكرة الدولة الجامعة، 

والتحريض عليها، وتخوين قادتها 
وتكفيرهم، وتهديد السلم الأهلي، وعدم 

التواني عن إشعال الحرب الأهلية 
وإراقة الدم الحرام. والقاسم المشترك 
بين هذه الحركات الانفصالية أنها لا 

تقيم للوحدة الوطنية وزنًا، ولا تأبه لها.
ومن يلاحظ تصرفاتهم ويستمع 

إلى خطاباتهم، يجد بسلاسة أن الآية 
مقلوبة؛ فعلى الدولة أن تسخّر نفسها 

لخدمة هذه الميليشيات المدعومة إقليميًا، 
لا أن تضع هي نفسها في خدمة الدولة. 
وخير ما يعبّر عن هذه الفوقية والرمزية 

غير المبررة لهذه الحركات الانفصالية، 
انتشار مقولة ”على الجيش أن يسلّم 

سلاحه للمقاومة.“
وهنا نعود إلى أصل المشكلة: أن 

يطلب الجزء من الكل، والفرع من الأصل، 
الالتحاق به، على عكس كل قوانين 

الطبيعة والفطرة.
ومن هنا نفهم أن الهدف من 

الانسحاب الإسرائيلي من جنوب 
لبنان وقطاع غزة كان إضعاف الدولة 

والقضاء على احتمال استقلاليتها. وفي 
تصريحات مسرّبة للرئيس الأميركي 

جورج بوش، كان مفادها أنه يراهن على 
ذكاء أرييل شارون في الانسحاب من 

قطاع غزة.
وفي هذه المرحلة (بعد الانسحاب 

الإسرائيلي الماكر)، تتصدر هذه 
الميليشيات، مأخوذةً بسكرة الانتصار، 
المشهد الوطني، وتتبجّح بأن ما تحقق 
من هزيمة للعدو كان بفضل بطولاتها 

فقط. وهنا تظهر ملامح المرحلة 

الانفصالية المقبلة، من تخوين الطرف 
الآخر، وتُشهر للجميع أن هدفها هو 

حماية الشعب، وتحتكر صفة المقاومة.
أما في المرحلة الثانية: فيصبح 
الشعب في خدمة المقاومة، وتحتمي 

المقاومة بالشعب، وكأن المقاومة شيء 
مغاير عن الشعب ولم تولد من رحمه، بل 
تذهب أبعد من ذلك وتفضّل نفسها عليه؛ 

فدمها مقدّس ودم الشعب ماء.
ولنستعد مصطلحًا كان متداولاً 
في بداية الحرب على غزة، ألا وهو 

”مترو غزة“، الذي تحدث عنه الإعلام 
الغربي، وهو حكر لحماس، أما الشعب 
الفلسطيني الأعزل فهو مسؤولية الأمم 

المتحدة، كما صرّح القيادي في الحركة 
موسى أبومرزوق. وتلت هذا التصريح 

تصريحات أخرى تظهر عمق الفجوة 
بين الشعب الفلسطيني وقيادة الحركة، 

منها تصريح خالد مشعل الشهير 
”خسائرنا تكتيكية وخسائر العدو 

إستراتيجية،“ وتصريح سامي أبوزهري 
”أما الشهداء فيُعاد إنتاجهم.“

وفي المقابل، أقرّ مجلس الوزراء 
اللبناني أحد عشر بندًا كمدخل لإعادة 

بناء الدولة؛ هذه البنود المعروفة 
والمنتشرة على كافة وسائل الإعلام، لم 

ير منها أتباع الميليشيات سوى بند 
نزع سلاحهم، مع أن هذه البنود تفضي 

إلى عودة المهجّرين من أبناء الجنوب 
اللبناني، وهم البيئة الحاضنة للحزب، 
إلى قراهم، وتسليم إسرائيل إلى لبنان 
أسرى حزب الله. وهنا يتجلّى بوضوح 

عدم اكتراث الحزب بتحرير أسراه أو 
بعودة المهجّرين من أبناء طائفته إلى 

منازلهم.
تأسيسًا على ما سبق، من المؤكد 
أن تفكيك الوطن والقضاء على فكرة 
المواطنة هو الغاية الإسرائيلية من 
هذه الميليشيات الانفصالية، التي 

تستخدمها إسرائيل كأدوات لمنع قيام 
دولة فلسطينية، وللحيلولة دون نهوض 

الدولة اللبنانية.

لم تتلاشَ الاحتجاجات على حكم 
الملالي طيلة فترة استيلائهم على 

السلطة في إيران، ولكن جميع تلك 
الاحتجاجات باءت بالفشل، ولم تُسجّل 

اختراقًا يهزّ السلطة بما يتجاوز 
قلقًا عابرًا، أو يُجبرها على الاعتراف 

بالمعارضة والاستجابة لدعواتها 
الإصلاحية.

وفي عام 2022، ظهرت حركة جديدة 
أُطلق عليها اسم ”جيل زد“، إثر مقتل 

الفتاة مهسا أميني على يد شرطة 
الأخلاق الإيرانية. وقد ناهضت 

هذه الحركة سلطات الملالي بقوة 
واتساع، وقادت احتجاجات شكّلت 

منعطفًا تاريخيًا في مسيرة المعارضة 
الإيرانية.

تميّزت هذه الحركة بأن منتسبيها 
من الشبان والمراهقين، وقد تشكّلوا 
بوحي من فضاء وسائل التواصل 

الاجتماعي التي أغرتهم بأنماط حياة 
الشبان في العالم المتحرر، وعمّقت 

إحساسهم بتخلّف نظام حكم الملالي 
وقسوة قيوده على حيوية شبابهم. 

فاشتركوا في مظاهرات تفجّرت 
احتجاجًا على مقتل مهسا.

ظهر أتباع هذه الحركة في خضم 
تلك المظاهرات يحملون حقائب 

الظهر الخاصة بهم، ويرتدي أغلبهم 
ملابس سوداء، وكانوا يرددون ترنيمة 

فتيات ”زد“: ”رجال الدين ضلّوا،“ 
فعمّت أرجاء إيران. واستقطبت هذه 

الحركة تيارًا نسائيًا خلع حجابه، 
وتيارًا جامعيًا، وراح جميعهم 

يكتبون الشعارات المناهضة للملالي 
على الجدران، ويشوّهون صورهم 

وينشرونها على صفحات التواصل 
الاجتماعي.

أدركت سلطات الملالي خطورة 
هذه الحركة، فتوحّشت في قمعها، 

متهمةً إياها بإثارة الفوضى وتنفيذ 
أجندة خارجية معارضة. وهذا 

ديدن الدكتاتوريات في استحلاب 
تهمة الخيانة لمعارضيها تمهيدًا 

لقمعهم واستئصالهم. وحينها قال 
الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي: 
إن المتظاهرين هم أعداء الثورة 
الإسلامية وإيران، وهم ينفذون 
مخطط مؤامرة تهدف إلى إعاقة 
البلاد عن التقدّم، ويعملون على 

عزلها وإغراقها في الفوضى.
ودعّم رئيس البرلمان الإيراني 

توجّه رئيسه، فدعا الأجهزة الأمنية 
إلى قمع الحركة بالقوة، لأنها، بتعبيره 
”تنتهك الأمن.“ وفعلاً، استأسدت قوات 
الأمن عليهم، فأطلقت الرصاص الحي 

على المتظاهرين، واستخدمت الغاز 
المسيل للدموع لتفريقهم.

تمكّن الملالي، في تغاضٍ مخزٍ من 
عين العالم المتحرر، من قمع الحركة 
بوحشية، وأُسدل ستار الظلم على 

حيوية تلك الانتفاضة.
ومؤخرًا، وبعد الحرب الإسرائيلية 

المدمّرة لمقدّرات إيران العسكرية، 
جعلت إسرائيل من تتمّات هذه الحرب 

وسيلة لإحياء هذه الحركة ودعمها، 
أملاً بأن تكون حصان طروادة من 

الداخل، يطيح بحكم الملالي، ويساعد 
إسرائيل على تحقيق أهداف حربها 

القريبة والبعيدة.
لكن هذه السياسة لا تخلو من 
أضغاث الأحلام، لأنها تتغافل عن 
المعوقات الأخلاقية والاجتماعية 
لنشاطها، ولاسيما أن إسرائيل 

استثارتها علنًا في خضم الحرب، 
وهذه الاستثارة تُعدّ هدية مجانية 

للملالي لاتهام الحركة بالخيانة من 
جهة، ومن جهة أخرى زجّت بهذه 

الدعوة الحركة في صدام مباشر مع 
ثقافة اللطم الحسيني، التي يشكّل 

أفرادها أغلبية شباب إيران.
لقد عمد الملالي، بخبث سياسي 

ومكر ثقافي ديني، إلى تشكيل 

شبكات أخطبوطية تتغلغل في 
نسيج المجتمع. فهناك فئة أبناء 

شبكة الملالي الذين يشكّلون قادة 
الحسينيات والمساجد، وقد أخضع 

هؤلاء القسم الأغلب من أبنائهم 
لثقافة الحسينيات. إضافة إلى فئات 

الحرس الثوري، والباسيج، والعسكر، 
وموظفي الدولة في المراتب العليا 

والوسطى، جميع هذه الفئات زجّت 
بأبنائها في بوتقة ثقافة الحسينيات، 

ورسّخت في معتقداتهم دورهم 
المقدّس في حماية الثورة ورجالها، 

ومكّنت فيهم عداءً مطلقًا لكل من 
يناوئ حكم الملالي الذي يُنظر إليه 
بوصفه يتمتع بالإرادة الإلهية، ما 

يحرّم الخروج عليه.
لذلك، فإن المعوقات التي تصطدم 

بها حركة ”زد“ شديدة التعقيد 
والتركيب والعناد، ويحتاج تفكيك 

شبكة الصدّ الحسيني إلى سياسات 
متعددة البدائل والإستراتيجيات. 

فهي معركة كسر عقائد وإرادات، لا 
كسر اتجاهات اجتماعية أو سياسية، 

ولذلك لن تكون تلك المعركة قصيرة 
المدى.

السبت 2025/08/23 

9آراءالسنة 48 العدد 13584
مسار العلاقة بين حماس وحزب الله مع حواضنهما الشعبية

حماس وحزب الله والحوثي 

وأشباههم تجمع بينهم قواسم 

مشتركة: رفض فكرة الدولة 

الجامعة والتحريض عليها 

وتخوين قادتها وتكفيرهم 

وتهديد السلم الأهلي وعدم 

التواني عن إشعال الحرب 

الأهلية وإراقة الدماء

المعوقات التي تصطدم بها 

حركة «زد} شديدة التعقيد 

والعناد ويحتاج تفكيك شبكة 

 الحسيني إلى سياسات 
ّ

الصد

متعددة البدائل والإستراتيجيات 

فهي معركة كسر عقائد وإرادات 

لا كسر اتجاهات اجتماعية أو 

سياسية

أدوات للحيلولة دون نهوض الدولة اللبنانية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

العراق: ساحة للاستلاب الإقليمي 
أم دولة ذات سيادة

إيران ما بعد الحرب رهن صراع 
جيل «زد} واللطم الحسيني

قال أحد رؤساء الجمهورية الذين 
تعاقبوا على المنصب بعد صدام 

”نريد للعراق أن يكون ساحة لتلاقي 
المصالح في المنطقة! في الحقيقة، لا 

يوجد رئيس دولة يمتلك وعياً سيادياً 
يمكن أن يتحدث عن بلده بهذه الطريقة. 

ما معنى ”ساحة لتلاقي المصالح؟“ 
ولماذا يكون العراق مجالاً وساحة لنفوذ 
وتدخلات وصفقات الآخرين؟ لماذا نرهن 

أنفسنا ومصالحنا بنزاعات ومصالح 
الآخرين؟

حينها، تذكرت ما كان يُعرف في 
بغداد قديماً بساحة البيع المباشر 

للسيارات في منطقة النهضة أو البياع، 
والتي كان يُطلق عليها ”الوكفة“، أي 
”مكان الوقوف“، حيث يتجمّع البياعة 

– شرّاية (تجار السيارات) والجَنّاية 

(الذين يقتنون السيارات للاستخدام 
الشخصي) لعقد صفقات بيع وشراء 
أنواع السيارات التي أصبحت اليوم 

عتيقة، كالبرازيلي، والسوبر، والماليبو، 
والكرونا، والمرسيدس الدبّ، والكوستر 

القنبورة.
ساحة البيع المباشر هي أيضاً 

ساحة لتلاقي المصالح!
وأتذكر أيام الاعتصامات 

الاحتجاجية التي حصلت في المحافظات 
السنية، والتي بدأت عام 2012، حين قال 

أحد قادة هذه الاعتصامات إن الشعار 

الرمزي للتظاهرات (كف مضمومة ما عدا 
السبّابة التي تشير إلى التوحيد) يشبه 
شعار اعتصام جماعة الإخوان المسلمين 

في ميدان رابعة ضد نظام السيسي 
في مصر (كف مفتوحة ما عدا الإبهام)، 
لأن القضية هنا وهناك واحدة! بمعنى 
أن قضية السنّة في العراق هي امتداد 

لقضية الإخوان المسلمين في مصر. وهذا 
منطق أممي ينطبق عليه مفهوم ”وحدة 

الساحات“، أي أن الساحة العراقية 
تتداخل مع الساحة المصرية والساحة 

السورية والساحة التركية عندما يتعلّق 
الأمر بأمن السنّة ومصيرهم في المنطقة.

وفي الجانب الشيعي، هناك إيمان 
بوحدة الساحات أيضاً، بمعنى أن 

الساحة العراقية تتداخل مع الساحة 
السورية، والساحة الإيرانية، والساحة 

اللبنانية، والساحة اليمنية، عندما يتعلق 
الأمر بمصالح الشيعة ومصيرهم في 

المنطقة.
مقولة ”وحدة الساحات“ اليوم يتم 
استدعاؤها عراقياً، فهناك سردية سنية 

ترى في صعود أحمد الشرع وتراجع 
المشروع الإيراني في سوريا انتصاراً 
رمزياً للهوية السنية في المنطقة، ومن 

ضمنها العراق. وفي المقابل، هناك 
سردية شيعية ترى في سقوط نظام 
الأسد وسيطرة ”السلفية الجهادية“ 

على السلطة في دمشق هزيمة رمزية 
للهوية الشيعية في العراق والمنطقة. 
إنه منطق ”وحدة الساحات“ أيضاً، 
فالساحة العراقية مرتبطة بالساحة 
السورية وفق هذه السردية المذهبية 

المشتركة التي تنظر إلى العراق بوصفه 
”ميدان مواجهة“ ضمن صراع أممي 

أوسع، و“ثغراً من ثغور الكفاح الثوري“ 
للهويتين.

إن منطق ”وحدة الساحات“، كما 
تتبناه بعض الخطابات بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة، ومنطق ”ساحة تلاقي 
المصالح،“ كما ورد في تصريح سياسي، 
كلاهما يعكسان تصوراً وظيفياً للدولة 

العراقية، باعتبارها حيزاً مفتوحاً 
للتفاعل الخارجي، ومساحة شاغرة 

قابلة للاستخدام الأيديولوجي، وتقاطع 
المشاريع الإقليمية، والتوظيف في 

السرديات الأممية، لا فضاءً سيادياً 
لصناعة القرار المستقل أو تثبيت الهوية 

الوطنية الجامعة.
وهذا المنطق لا يختلف كثيراً 

عن مشهد ”ساحة البيع المباشر“ في 
الثمانينات والتسعينات ببغداد، حيث 
تُعرض السيارات بانتظار من يساوم 

عليها. الفارق الوحيد أن المعروض هنا 
ليس مركبة مستعملة، بل وطن تتنازع 

عليه الأهواء والولاءات.
إن اختزال العراق إلى ”ساحة“ بأيّ 

معنى، هو تعبير عن عجز النخب عن 
إنتاج سردية جديدة تتمحور حول الدولة 

العراقية بوصفها كياناً سيادياً واعياً 
بذاته ومصالحه، ومجتمعاً متماسكاً 

مدركاً لمسؤولياته الأخلاقية تجاه نفسه 
وبلده، و“سردية وطنية“ خالصة، وثرية، 

ومُلهِمة، ومستقلة عن المقولات الأممية 
والسرديات العابرة للحدود.

إن الطريق نحو إعادة صياغة العراق 
بوصفه دولة فاعلة لا ساحة مستباحة، 
يبدأ بإعادة بناء الوعي السياسي على 

أسس سيادية، وحقوقية، وتنموية. 
فبلورة فكر وطني عقلاني، يتجاوز 

التابعية، والالتحاقية، والمحاور، هو 
وحده الكفيل بإرساء مناعة داخلية 
مستدامة، تمُكّن العراق من مقاومة 

مشاريع الهيمنة الخارجية، والتعامل 
بوعي مع التحوّلات الإقليمية، واحتواء 

الضغوط الأيديولوجية والانفعالات 
العاطفية التي غالباً ما تكون مدخلاً 
للتأثير والنفوذ. فدون هذا التحوّل 

البنيوي في التفكير، سيبقى العراق 
حبيس منطق ”الساحة“، الذي 

يكرّسه كياناً هشاً، وبيئة رخوة قابلة 
للاستقطاب والاستلاب، مهما تغيّرت 

الأيدي التي تتناوب على إدارته.

همام طه
ركاتب عراقي

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني

العراق حبيس منطق «الساحة}

د. خالد زغريت
كاتب سوري



 دمشق - كشفت سبعة مصادر ووثائق 
اطلعت عليها رويترز الجمعة أن ســــوريا 
ســــتصدر أوراقــــا نقدية جديــــدة وتحذف 
صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة 
الثقــــة بالليرة التــــي انخفضــــت قيمتها 

بشدة.
وتهــــدف الخطــــوة إلى تعزيــــز قيمة 
العملــــة بعد انهيار قوتها الشــــرائية إلى 
مستويات لم يســــبق لها مثيل في أعقاب 
صراع اســــتمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة 
بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك تقليــــص الأرقام 
المتضخمــــة التي صارت ســــمة بارزة في 
الحيــــاة الاقتصادية اليومية للســــوريين 

نتيجة سنوات من تراكم الأزمات.
وأصبــــح التعامــــل بالليرة الســــورية 
والدولار الأميركــــي والليرة التركية جزءاً 
أساسياً من الحياة اليومية للسوريين، ما 
أدى إلى تباين كبير في الأسعار، وشعور 

متزايد بالارتباك بين المواطنين.
وخسرت العملة السورية أكثر من 99 
في المئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 
عام 2011، ووصل ســــعر الصرف الآن إلى 
حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة 

مع 50 ليرة قبل الحرب.
وتســــبب الانخفاض الحــــاد في قيمة 
العملــــة فــــي زيــــادة صعوبــــة المعاملات 
اليوميــــة والتحويــــلات الماليــــة، ناهيــــك 
عــــن التضخم الذي وصل إلى مســــتويات 

قياسية.

وعادة ما تحمل الأســــر وهي تشتري 
طلباتها الأســــبوعية من البقالة أكياســــا 
بلاســــتيكية ســــوداء تحتوي على نصف 
كيلوغرام على الأقل مــــن الأوراق النقدية 
من فئة خمســــة آلاف ليرة، وهي أعلى فئة 

حاليا.
ومــــع ذلك، فــــإن خبراء يعتقــــدون أن 
إزالــــة الأصفار من العملــــة، رغم فوائدها 
الشــــكلية والإدارية، لن تــــؤدي بالضرورة 
الاقتصاديــــة  المشــــكلات  معالجــــة  إلــــى 

العميقة التي تواجهها سوريا.

ويشـــيرون إلـــى أن التضخـــم يُعتبر 
أحد أبرز دوافع الخطـــوة، نتيجة لعوامل 
هيكليـــة، مثـــل ضعـــف الإنتـــاج المحلي، 
والعجـــز فـــي الموازنة العامـــة، إلى جانب 
ســـنوات العقوبات الغربية المســـلطة على 

دمشق.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، 
أبلـــغ مصـــرف ســـوريا المركـــزي البنوك 
الخاصة فـــي منتصف أغســـطس الحالي 
بأنه يعتزم إصدار عملة جديدة مع ”حذف 
أصفـــار،“ في محاولة لتســـهيل المعاملات 

وتحسين الاستقرار النقدي.
وتحدثـــت رويترز مع خمســـة مصادر 
في بنـــوك تجاريـــة ومصدر فـــي المركزي 
ومســـؤول اقتصـــادي ســـوري وقالوا إن 
المصرف المركزي أبلغهم لاحقا بأنه ســـيتم 
حذف صفريـــن. وطلبوا عدم الكشـــف عن 
هوياتهـــم لأن الأمر يتعلق بقـــرار لم يُعلن 

بعد.
وترأس مخلص الناظـــر نائب محافظ 
المركـــزي اجتماعات بشـــأن إصلاح وضع 
البنـــوك  فـــي  المصـــادر  بحســـب  الليـــرة 

التجارية التي حضرت الاجتماعات.
ولم يســـتجب الناظر لطلـــب للتعليق. 
وأحجمـــت أمـــل المصـــري مديـــر مديرية 
مفوضية الحكومة لدى البنوك في المصرف 
المركزي عن التعليق قائلة إن ”الأمر ســـري 
للغاية.“ كما لم ترد وزارة المالية الســـورية 

على طلب للتعليق.
ولـــم يتضح بعـــد ما إذا كانـــت إعادة 
تقييم الليرة ســـتتطلب موافقة تشريعية. 
ومن المقرر أن تجُري سوريا أول انتخابات 
لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر 

القادم.
وقـــال مصرفيان ومصدر ســـوري آخر 
مطلع على الأمر لرويترز إن ”سوريا اتفقت 
مع شـــركة جوزنـــاك الروســـية الحكومية 
لطباعة النقود على إصدار الأوراق النقدية 

الجديدة.“

وأضافوا أنـــه جرى الاتفـــاق خلال 
زيـــارة وفد ســـوري رفيع المســـتوى إلى 
موســـكو أواخـــر يوليو. ولم تســـتجب 
شـــركة جوزنـــاك، التـــي طبعـــت أيضا 
العملة الســـورية في عهد الأسد، لطلبات 

التعليق.
وفـــي عهـــد الأســـد، كان اســـتخدام 
العمـــلات الأجنبيـــة محظـــورا لكن قادة 
ســـوريا الجدد تعهدوا بإنشـــاء اقتصاد 
الســـوق الحر ورفعوا القيود لتســـهيل 

التدفق النقدي.
وفي وقت تحول فيـــه الاقتصاد إلى 
الدولار سريعا إذ أصبحت أسعار صرف 
الدولار في كل مكان من واجهات المتاجر 
إلى محطات الوقود، هناك مخاوف بشأن 
أزمة ســـيولة في الليرة في بلد ذي بنية 

تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية.
وذكـــر ثلاثة من المصرفيـــين أن أحد 
العوامـــل وراء خطة إصـــلاح العملة هو 
القلق بشـــأن تـــداول ما يُقـــدر بنحو 40 
تريليون ليرة (4 مليـــارات دولار) خارج 
النظام المالي الرسمي. ومن شأن إصدار 

أوراق نقديـــة جديـــدة تحســـين رقابـــة 
الحكومة على النقد المتداول.

كما يحمـــل هذا القـــرار دلالة رمزية 
مهمـــة للتخلـــص مـــن إرث حكـــم عائلة 
الأســـد الذي دام لأكثر من خمسة عقود. 
ويظهر وجه بشـــار الأســـد على الورقة 
النقدية الأرجوانية مـــن فئة ألفي ليرة، 
بينمـــا تحمل الورقة الخضـــراء من فئة 

ألف ليرة صورة والده حافظ الأسد.

ويخطـــط المســـؤولون لإطلاق حملة 
إعلامية في الأسابيع المقبلة قبل الطرح 
الرســـمي لـــلأوراق النقديـــة الجديـــدة 

فـــي الثامن من ديســـمبر المقبل، الذكرى 
السنوية الأولى للإطاحة بالأسد.

وقـــال مديـــران فـــي بنكـــين تجاريين 
لرويتـــرز إن ”المركزي وجه البنوك للتأهب 
لإصـــدار الأوراق الجديدة بحلول منتصف 

أكتوبر.“
وطلـــب تعميـــم المركـــزي مـــن البنوك 
إعـــداد تقاريـــر مفصلـــة عـــن التجهيزات 
المتوفرة لديها، بما في ذلك عدد الكاميرات 
وماكينـــات عـــد النقـــود وســـعة التخزين 
وإجـــراء اختبارات لضمان قـــدرة الأنظمة 

الآلية على التعامل مع الأوراق الجديدة.
وأكد المســـؤولون الخمسة في البنوك 
التجاريـــة إنهـــم تلقوا إخطارا بـــأن فترة 
انتقالية مدتها 12 شـــهرا ستسمح بتداول 
الأوراق النقديـــة القديمـــة والجديدة حتى 

الثامن من ديسمبر 2026.
وقال كرم شـــعار الخبيـــر الاقتصادي 
الســـوري البـــارز والمستشـــار لـــدى الأمم 
المتحـــدة إن ”تغييـــر الأوراق النقدية التي 
تحمـــل صـــورة الأســـد تحـــول سياســـي 

ضروري.“

إلا أنـــه حـــذّر مـــن أن إعـــادة تقييم 
العملة قـــد يربك المســـتهلكين، وخاصة 
كبار الســـن، إلـــى جانب الافتقـــار إلى 
إطـــار تنظيمي واضح أو خطة للتطبيق 
الكامل على مســـتوى البـــلاد نظرا إلى 
تفـــاوت ســـيطرة الدولـــة علـــى مناطق 

البلاد.
وأضاف شـــعار لرويتـــرز ”بدلا من 
ذلك، يمكن لسوريا أن تصدر فئات أعلى 
من العملة نفسها، مثل أوراق نقدية من 

فئة 20 ألف ليرة أو 50 ألف ليرة.“
وأوضح أن من شـــأن ذلك أن يحقق 
”أهدافـــا مماثلـــة مـــن حيـــث تســـهيل 
التعامل مع النقـــد وتخزينه، مع تجنب 
التكلفة الكبيرة لإصلاح العملة بالكامل، 
والتـــي قد تصل إلى مئـــات الملايين من 

الدولارات.“
وأثّـــر انهيـــار قيمـــة العملـــة على 
الاقتصاد في بلد يعيش فيه أكثر من 90 
في المئة من المواطنين من بين أكثر بقليل 
من 25 مليون نســـمة، تحـــت خط الفقر، 

وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
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حان وقت تغيير النقود

إعادة تقييم الليرة مدخل لمعالجة خراب الاقتصاد السوري
 إصدار أوراق نقدية جديدة في ديسمبر مع حذف صفرين لاستعادة الثقة بالعملة والتخلص من إرث حكم الأسد

يتابع المحللون باهتمام جدوى التحول في سياسة سوريا على طريق ترميم 
الخراب النقدي الهائل، الذي خلفته الحرب والعقوبات الغربية، وسط تباين 
الآراء حول مدى نجاح خطط ضبط أوضاع الاقتصاد والتضخم، وخاصة 

في ما يتعلق بأسعار الصرف.

تاجر ناشئ يفاجئ منافسيه بالهيمنة

على العقود الآجلة للقمح الربيعي

ميتا تعقد صفقة سحابية نادرة

بقيمة 10 مليارات دولار مع غوغل
ميتــــا  مجموعــــة  عقــــدت  نيويــورك -   
بلاتفورمز صفقة بقيمة 10 مليارات دولار 
مع غوغل المملوكة لمجموعة ألفابت لتقديم 
خدمات الحوسبة الســــحابية، بحسب ما 
أكدته مصــــادر مطلعة الجمعــــة، في إطار 
موجــــة إنفاق عملاق التواصل الاجتماعي 

على الذكاء الاصطناعي.
وهــــي  إنفورميشــــن،  ذي  وكشــــفت 
وســــيلة إعلاميــــة متخصصــــة فــــي قطاع 
التكنولوجيــــا، أولا خبــــر هــــذا الاتفــــاق 
النادر بين العملاقين الأميركيين في وادي 

السيليكون.
ويُعــــد هــــذا العقــــد الذي يمتد لســــت 
ســــنوات أحد أكبــــر العقــــود التي حصل 
عليهــــا فرع غوغل للحوســــبة الســــحابية 
منــــذ تأسيســــه قبــــل 17 عامــــا، وهي أول 
صفقة كبرى بعــــد اتفاق أمازون للخدمات 
الســــحابية (أي.دبليو.أس) وأزور التابعة 

لمايكروسوفت.
وأشــــار محللا بلومبيرغ إنتليجنس،

مانديب سينغ وروبرت بيغار، في 
مذكرة صدرت الخميس، إلى 
أن الاتفاق ”يثبت“ أن غوغل 

كلاود تقدم أسعارا أقل 
للوحدات النصية للذكاء 

الاصطناعي مقارنةً 
بغيرها من كبرى 
شركات الخدمات 

السحابية.
ورجحا في 
الوقت نفسه أن 
تركز ميتا المزيد 
من الجهود على 

تحسين قدرات 
الاستدلال المنطقية 

لنمــــوذج لامــــا بالنظــــر إلى الزخــــم الذي 
تحظى بــــه النماذج المتقدمــــة الأخرى في 
البحث ووكلاء البرمجة وتقديم الملخصات 

الفورية والترجمة.
وفي منتصــــف يوليو الماضــــي، أعلن 
رئيس ميتا مارك زوكربيرغ نيته لاستثمار 
”مئات المليــــارات من الدولارات“ في البنية 
بهــــدف  الاصطناعــــي،  للــــذكاء  التحتيــــة 
تحقيق هدفــــه المعلن المتمثل في بناء ذكاء 

اصطناعي أذكى من البشر.
الأدنــــى  الحــــد  المجموعــــة  ورفعــــت 
لتوقعاتها لنفقاتها الرأســــمالية السنوية 
بمقدار مليــــاري دولار، لتصــــل إلى نطاق 
يتــــراوح بــــين 66 و72 مليار دولار الشــــهر 

الماضي.
وبينما تملك ميتا أكثر من عشـــرين 
مركز بيانات، وتعمل بجد على إنشـــاء 
المزيد، من بينها مشـــروع على مساحة 
372 ألف متر مربع في لويزيانا، لن يبدأ
 تشغيل بعضها 
إلا بعد 
سنوات.

ويســـعى زوكربيرغ إلى حشـــد أكبر 
قدرة حاســـوبية لـــكل باحث فـــي الذكاء 
الاصطناعـــي، ويرغـــب في القيـــام بذلك 

سريعا.

وتنفق شركات التكنولوجيا العملاقة 
مبالـــغ طائلة على تحســـين نماذج الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي الخاصـــة بها، 
والتـــي تتطلـــب قـــوة حوســـبة هائلـــة، 
وبالتالي رقائق حاسوبية متطورة وطاقة 

هائلة.
ولذلـــك، تعتـــزم ميتـــا بناء شـــبكات 
حوسبة ضخمة، لكنها لا تستطيع تحمّل 
التخلـــف عن الجهات الرائدة في القطاع، 
لاســـيما أوبـــن أي.آي مطـــورة برنامـــج 

تشات جي.بي.تي، وغوغل.
كما اســـتقطبت المجموعة التي تتخذ 
فـــي كاليفورنيا مقـــرا، موظفين من أوبن 
أي.آي وغوغـــل وأنثروبيـــك مـــع تقديم 

حوافز مالية ضخمة لهم.
ويريـــد زوكربيـــرغ بنـــاء ”فريق من 
النخبـــة والكفـــاءات العاليـــة فـــي هذا 
المجـــال“، والـــذي ســـيتمتع ”بقـــوة 
حوسبة لا مثيل لها في هذا المجال“، 

وفق تصريحات له.
وشـــهدت غوغـــل كلاود، ثالـــث أكبر 
شـــركة حوســـبة عن بُعد بَعـــد أمازون 
أي.دبليـــو.أس ومايكروســـوفت، ارتفاعا 
في مبيعاتها بنسبة 32 في المئة في الربع 
الثاني من 2025، متجاوزةً 13 مليار دولار.

 شــيكاغو (الولايــات المتحــدة) - فـــي 
منافسة مباشرة في ركن صغير من أسواق 
العقود الآجلة الزراعية، يصدّ عقدٌ تقليديٌّ 
للقمـــح الربيعي، والذي يُتـــداول منذ أكثر 
مـــن 140 عامـــا، تحديـــا من عقـــد مُنافس 
أطلقته مجموعة ســـي.أم.إي، أكبر بورصة 

للعقود الآجلة في العالم.
ويُعــــدّ القمــــح الربيعي، المــــزروع في 
الســــهول الشــــمالية للولايــــات المتحــــدة 
وكنــــدا، الخيــــار المفضــــل لصنــــع الخبز 

المجمّد.
وطُرِحَ هذا العقد عام 1883 في بورصة 
مينيابوليس للحبوب، وظلّ لفترة طويلة 
يُحدّد ســــعر القمــــح عالي الجــــودة الذي 
تســــتخدمه مطاحــــن أميــــركا الشــــمالية 

ويُصدّر إلى جميع أنحاء العالم.
ومقارنــــةً بالســــلع الأخــــرى، تُعتبــــر 
تجارة عقــــود القمح الربيعــــي متواضعةً 
نســــبيًا، لكنها من بين مشــــتقات الســــلع 
الزراعية الرئيسية القليلة التي لا تُهيمن 

عليها سي.أم.إي.
وتوســــعت المجموعــــة فــــي العقــــود 
الأخيرة مــــن بداياتها في القرن التاســــع 
عشر كبورصة شيكاغو التجارية إلى كيان 
عمــــلاق بقيمة 99 مليار دولار، مع عمليات 
استحواذ شملت مجلس شيكاغو للتجارة 

ومجلس كانساس سيتي للتجارة.
والآن، يتم تداول ما يقرب من مليوني 
عقــــد يوميا للذرة وفــــول الصويا والقمح 

الشتوي والماشية.
لكن منافس سي.أم.إي الأصغر بكثير، 
ميامي إنترناشونال هولدينغز (مياكس)، 
وهــــي شــــركة تأسســــت فــــي عــــام 2007 
واشــــترت بورصة مينيابوليس المستقلة 
خلال 2020 وأخرجتها من منصة التداول 

الإلكترونية سي.أم.إي هذا الصيف، تفوز 
بمعركة قمح الربيع.

وعلـــق جـــو نوســـماير، الوســـيط في 
شركة فرونتيار فيوتشرز، على هذا الوضع 
قائلا لوكالة رويترز إنها معركة ”بين داود 

وجالوت“.
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا الصيف، 
شـــهدت عقـــود قمـــح الربيـــع الآجلـــة من 
ســـي.أم.إي أحجام تـــداول يومية ضخمة 
بلغـــت عشـــرات الآلاف مـــن العقـــود. وقد 
تضاءلت هذه الأحجام إلى بضع عشـــرات 

يوميا، وفقا لبيانات المجموعة.
ويُظهر أيضا أن المراكز المفتوحة، التي 
تعكس عدد العقود النشـــطة التي يحتفظ 
بهـــا المتداولون، قد انخفضت بشـــكل حاد 
من ذروة بلغت قرابة 2100 عقد إلى حوالي 

600 عقد.

الحبـــوب  مناولـــة  شـــركات  وأكـــدت 
والمطاحن الكبرى، بما في ذلك ســـي.أتش.

أس وآرتشـــر – دانييلز – ميدلاند ومشروع 
كارغيل المشـــترك مطاحن أردنـــت، والتي 
تمثل الجزء الأكبر مـــن التجارة التجارية 
في قمح الربيع، التزامها بمؤشر مياكس.

وأفـــاد المتداولون بـــأن معظم الارتفاع 
المبكر في حجم تداول مؤشـــر ســـي.أم.إي 
جاء من ”صنـــاع الســـوق“، أو المتداولين 
الذيـــن منحتهم ســـي.أم.إي حافزا لتداول 
العقد لتعزيز ســـيولة الســـوق وتســـهيل 

التداول للآخرين.

لكـــن هـــؤلاء المتداولـــين لا يتخـــذون 
غالبا مراكز طويلة الأجـــل مثل المتداولين 
التجاريـــين، مثل مطاحـــن الحبوب، الذين 
يســـتخدمون العقود الآجلـــة للتحوط من 
مخاطـــر امتـــلاك مخزونـــات كبيـــرة مـــن 

الحبوب.
وقال نوســـماير ”لا يبـــدو أن هناك أي 
مشـــاركة تجاريـــة، ومـــا يحتاجـــه المنتج 
ليزدهر هو وســـيط مدعوم تجاريا، سواء 

كان مستخدما نهائيا أو مصعد حبوب“.
ويتشـــابه عقد القمح الربيعي الجديد 
لســـي.أم.إي من حيث البنية، وكان كلاهما 
يُتـــداول إلكترونيا علـــى منصتها للتداول 
غلوبكس حتـــى الثلاثين من يونيو، عندما 

أطلقت مياكس منصة تداول أونيكس.
ورغم المنافسة الجديدة، استقر تداول 
عقود قمح مياكس مينيابوليس الآجلة عند 
7 آلاف إلى 14 ألف عقد يوميا هذا الشـــهر، 
بعـــد انخفاضـــه 31 فـــي المئة فـــي يوليو، 
وهـــو ما عزاه المتداولون إلى حد كبير إلى 
مشـــاكل فنية مرتبطة بالانتقال إلى منصة 

تداول جديدة.
علـــى  المفتوحـــة  العقـــود  وحافظـــت 
مستوى يتراوح بين 60 و70 ألف عقد، وهو 

مستوى قريب من مستوياتها التاريخية.
وتدعـــم أســـواق النقد أيضا مؤشـــر 
مياكس، حيث لا تزال عروض شراء القمح 
الربيعي التي تقدمها صوامع الحبوب في 
الســـهول الشـــمالية مرتبطة إلى حد كبير 
بعقدهـــا، وليـــس بعقد بورصة شـــيكاغو 

التجارية.
المحلـــل  ماكبايـــك،  جيفـــري  وصـــرح 
الأميركي لدى شـــركة الوســـاطة واســـيدا 
للســـلع، لرويتـــرز ”لا يـــزال عقـــد مياكس 

القديم هو العقد المفضل“.

دمشق اتفقت مع شركة 

جوزناك الروسية الحكومية 

لطباعة النقود على إصدار 

الأوراق النقدية الجديدة، 

وفق مصادر مطلعة
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 إســطنبول - انخفضت أعداد الســـياح 
الأجانـــب الوافديـــن إلـــى تركيـــا الشـــهر 
الماضـــي، وذلـــك للمرة الأولـــى منذ خمس 
ســـنوات، أي منذ تفشي وباء كورونا، مما 
أثار مخاوف بشـــأن تأثير قوة الليرة على 

التدفقات النقدية التي تحتاجها الدولة.
وتم رصـــد تراجـــع بواقع 5 فـــي المئة 
فـــي أعـــداد الســـياح الأجانـــب الوافدين 
على أساس سنوي في شـــهر يوليو، وفقًا 
لبيانات وزارة الثقافة والسياحة الصادرة 
الجمعـــة. وذكرت الـــوزارة أن 6.97 مليون 

سائح دخلوا البلاد الشهر الماضي.
ويأتـــي هـــذا التباطؤ رغـــم التوقعات 
بموســـم صيفي قوي، مما يثيـــر مخاوف 
بشأن قطاع الســـياحة، الذي يُعدّ مساهمًا 

رئيسيًا في الاقتصاد التركي.
ومن بين المحافظات التي شهدت أعلى 
عـــدد مـــن الوافديـــن الأجانب فـــي يوليو، 
هيمنـــت أنطاليا وإســـطنبول مجددًا على 
هذا العدد بنســـبة 36.96 فـــي المئة و26.96 
في المئـــة تواليا، ممـــا يعكـــس مكانتهما 

كركيزتين أساسيتين للسياحة التركية.
ســـياحي  كمركـــز  أنطاليـــا  وتزدهـــر 
ترفيهـــي، تجـــذب إليـــه مُحبـــي العطلات 
الشـــاملة من أوروبـــا وروســـيا. وتعكس 
هيمنتهـــا في يوليو قوة نمـــوذج الصيف 

المشمس والبحر.
سياحية  بجاذبية  إســـطنبول  وتتمتع 
علـــى مـــدار العـــام، مدفوعـــة بتاريخهـــا 
وثقافتها وتســـوقها. وترتفع حصتها من 
إجمالـــي الوافدين في الفترة من يناير إلى 
يوليو، مما يُظهر مرونـــةً في الأداء خارج 

أشهر الذروة الصيفية.
وتعـــد الســـياحة أحد أهـــم القطاعات 
الحيويـــة فـــي تركيـــا، إذ تـــدرّ مليـــارات 
الـــدولارات من العمـــلات الأجنبية، ويوفر 
فـــرص عمـــل فـــي قطاعـــات متعـــددة، من 

الفنادق والمطاعم إلى النقل والتجزئة.
ووفـــق البيانـــات تراجع عـــدد الزوار 
الأجانب خلال الأشـــهر السبعة الأولى من 
العـــام الحالي بحوالي 2.1 فـــي المئة على 
أســـاس سنوي ليبلغ أكثر من 28.36 مليون 

سائح.
وعلـــى الرغم من أن هذا الانخفاض قد 
يبدو طفيفًا، إلا أن محللي القطاع يؤكدون 

أنه حتى الانخفاضات الطفيفة تُترجم إلى 
خســـائر كبيرة في الإيـــرادات نظرًا لحجم 

السياحة في تركيا.
والمفارقة أن إيرادات صناعة السياحة 
خلال النصف الأول من العام زادت بنسبة 
7.6 على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 25.6 

مليار دولار.
ويشـــير التراجع في تدفق الســـياحة 
الوافد في يوليو، وهو عادةً شـــهر الذروة 
في موسم السياحة، إلى تحديات محتملة 
في المستقبل. ويؤكد خبراء القطاع إلى أن 

هناك عدة عوامل ربما ساهمت في ذلك.
وتطغى العوامل الخارجية في التأثير 
على صناعة الســـياحة التركية، من أبرزها 
تباطـــؤ الاقتصاد العالمي، ممـــا يؤثر على 

الدخل المتاح في أسواق المصدر.

كما أن عدم اليقين الجيوسياســـي في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، والـــذي قد يؤثر 
على خيارات المسافرين والمنافسة من دول 
حوض المتوســـط، مثل اليونان وإســـبانيا 
وإيطاليا ومصر وتونس والمغرب، لها دور 

في تسجيل ذلك المستوى
في المقابل هناك عوامل محلية، بما في 
ذلك ضغوط الأســـعار مع اســـتمرار موجة 
التضخم في مستويات قياسية رغم جهود 
الحكومة للحد منها، وكذلك تحديات البنية 
التحتية، حيث تحتاج بعض الوجهات إلى 

التطوير وتوسيع نطاق المشاريع فيها.
وإذا اســـتمر هـــذا الاتجـــاه، فقـــد لا 
ترقـــى إيرادات الســـياحة لعـــام 2025 إلى 
توقعات الحكومة عند 63.6 مليار دولار مع 

استقطاب 64 مليون زائر.
وازدهـــر القطاع العام الماضي بشـــكل 
اســـتثنائي، حيث زادت العوائد بنحو 8.3 
في المئة بمقارنة ســـنوية لتبلغ 61.1 مليار 
دولار مع قـــدوم أكثر مـــن 52 مليون زائر، 

وفق بيانات هيئة الإحصاء الحكومية.

 أبوظبي - تبرز ســـبيس 42 الإماراتية 
للاتصالات عبر الأقمار الصناعية كلاعب 
قادم بقوة إلى ســـاحة الإنترنت الفضائي 
فـــي أفريقيا أملا في تحقيـــق نمو طويل 
الأمد يعزز مكانتها في سوق بات يحظى 
باهتمـــام من قبـــل العديد من الشـــركات 

العالمية.
وتستكشـــف الشـــركة المدعومـــة من 
مبادلة للاســـتثمار، وهي صندوق ثروة 
ســـيادي يتبع لحكومـــة أبوظبي، فرص 
جمع تمويـــل لدعم خططها التوســـعية 
فـــي أســـواق أفريقيـــا ومنافســـة خدمة 
ســـتارلينك المملوكـــة للمليارديـــر إيلون 
ماســـك، والتي تعمل بالفعل في 18 بلدا 

في القارة.
لوحدة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
أعمـــال بيانات للحلـــول الذكية التابعة 
للشركة حســـن الحوســـني الجمعة إن 
”ســـبيس 42 تجـــري محادثـــات أوليـــة 

مـــع وكالة الاتحـــاد الأفريقـــي للتنمية، 
وشـــركاء في القارة مثل مايكروسوفت 
إســـري،  البيانـــات  مراكـــز  وشـــركة 

ومؤسسات مالية أخرى.“
وأوضـــح فـــي مقابلـــة مـــع تلفزيون 
بلومبيـــرغ أن هذه المحادثات ما تزال في 
مراحلها الأولى، ولم تحدد الشـــركة بعد 

حجم التمويل المستهدف.

ومـــع ذلـــك، بـــدأت الشـــركة المدرجة 
في بورصـــة أبوظبي، ترســـخ تواجدها 
بالقـــارة، حيـــث قامـــت بربـــط مـــدارس 
وعيـــادات فـــي دول مثل جنـــوب أفريقيا 

وزيمبابوي، وفقاً للحوسني.
علـــى  أيضـــاً   42 ســـبيس  وتعمـــل 
مبـــادرة لإعـــداد الخرائط بالتعـــاون مع 

مايكروســـوفت وإســـري، بهـــدف تعزيز 
قدرات رســـم الخرائط في أنحـــاء القارة 
الأفريقيـــة، وهي توفر مـــن خلال وحدات 
أعمالها والتي تشـــمل خدمات الفضائية 
والحلـــول الذكية مجموعـــة متنوعة من 

التطبيقات.
وقال الحوســـني ”هنـــاك الكثير من 
العمل الذي ينبغـــي إنجازه محلياً داخل 
كل بلـــد وعلـــى المســـتوى الوطني في 
كل دولـــة.“ وأضاف ”جـــزء من عملنا 
يتمثل في تحديد الجهات والشـــركاء، 
ســـواء القطـــاع الخـــاص أو القطـــاع 
الحكومـــي، مـــع المضي في ذلـــك على 

مسارات متوازية.“
ورغـــم مـــد الكابـــلات تحـــت البحار 
وتحـــت الأرض، وإقامـــة الأبـــراج فـــي 
الغابات والصحـــارى والمدن، ما يزال 
أكثر من 2.6 مليار شـــخص حول 
العالم خـــارج نطاق الاتصال 

الرقمي.

الإنترنـــت  يجعـــل  الوضـــع  وهـــذا 
الفضائي الذي يوفر الاتصال بالشـــبكة 
العالمية من خـــلال الأقمار الاصطناعية، 
بدلاً مـــن الاعتماد على البنيـــة التحتية 
الكابـــلات  مثـــل  التقليديـــة  الأرضيـــة 
والأليـــاف البصرية أحد أكثـــر الحلول 

الواعدة لسد هذه الفجوة الرقمية.
ومـــن قـــرى نائية فـــي أفريقيـــا إلى 
المنطقـــة  فـــي  صحراويـــة  مجتمعـــات 
العربيـــة، تعيـــد تقنيـــات الاتصـــال عبر 
الأقمار الاصطناعية رسم ملامح الوصول 
إلـــى التعليم والرعاية الصحية والفرص 

الاقتصادية.
وتشـــكل القارة سوقاً واعدة لشركات 
ســـكانها  بفضـــل  الصناعيـــة،  الأقمـــار 
الشـــباب ســـريعي النمو الذيـــن يتزايد 
طلبهـــم علـــى خدمات الإنترنـــت، فيما لا 
تزال مســـاحات شاســـعة من القارة دون 

تغطية.
ويؤدي تباين اللوائح التنظيمية بين 
الدول الأربع والخمســـين 
جعل  إلى  القارة  في 
الأقمار  شركات  مهمة 
الصناعية أكثر تعقيدا.
المثال،  وعلى ســـبيل 
في جنوب أفريقيـــا، أكبر اقتصادات 
القـــارة، يخـــوض ماســـك مواجهة مع 

الســـلطات بشـــأن قواعد تمكين ســـكان 
أفريقيا اقتصاديـــا، والتي تفرض عليه 
التنازل عن حصة ملكية تبلغ 30 في المئة 
لمســـتثمرين من ذوي البشـــرة السمراء 

للحصول على الترخيص.
لإحـــلال  الضغـــط  فـــي  نجـــح  وإذا 
برنامج اســـتثماري بديل محل الشـــرط، 
فســـيُمهّد ذلك الطريق أيضاً أمام شـــركة 
ســـبيس 42 التي تأسســـت العام الماضي 
بعـــد الاندمـــاج الناجـــح بـــين بيانـــات 

والياه سات.

خلال  العالمـــي  حضورهـــا  وبفضـــل 
فترة وجيزة، يمكنهـــا تلبية الاحتياجات 
الحكومـــات  فـــي  لزبائنهـــا  المتطـــورة 
والشـــركات والمجتمعـــات، حيـــث يغطي 
أســـطول أقمار الشـــركة حالياً 150 دولة 

و80 في المئة من سكان العالم.
وتمتلك ســـتارلينك، التابعة لشـــركة 
ســـبيس إكس، ميزة بارزة على الشـــركة 
الإماراتية الناشئة، بفضل أسطول يضم 
نحو ثمانيـــة آلاف قمر صناعي في المدار 

الأرضي المنخفض، يقدّم خدماته لمختلف 
دول العالم.

أمـــا ســـبيس 42، فتمتلـــك حاليـــاً 8 
أقمـــار صناعية، وتخطط لإطـــلاق ثلاثة 
أخـــرى خـــلال هذا العـــام، مـــا يتيح لها 
تقـــديم أنمـــاط مختلفة مـــن التغطية في 
150 دولـــة تمتـــد عبـــر أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط وأجـــزاء مـــن أوروبـــا ومعظم 
آسيا. وقال الحوسني إن ”المنافسة دائماً 

مفيدة.“
وحدتـــين  الإماراتيـــة  وللشـــركة 
تجاريتـــين الأولى إلياه ســـات للخدمات 
الفضائية التي تركز على عمليات الأقمار 
الصناعية الأولية لـــكل من حلول الأقمار 

الصناعية الثابتة والمتحركة.
أمـــا وحدتها بيانـــات للحلول الذكية 
الجيومكانية  البيانـــات  جمـــع  فمهمتها 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مـــع  ومعالجتهـــا 
لتزويد صناع القرار بالبيانات، وتحسين 
الكفـــاءة التشـــغيلية، ويتـــم إدارة هـــذه 
الحلول من خلال منصة سبيس 42 للذكاء 

الاصطناعي (جي.آي كيو).
وحققت ســـبيس 42 أرباحـــا صافية 
بالنصف الأول من العام الحالي بلغت 53 
مليون دولار، تماشياً مع الفترة ذاتها من 
العام الماضي، مع سيولة نقدية بلغت 816 

مليون دولار.
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 لنــدن - يفترض أن يـــؤدي التحول في 
مجال الطاقة إلى تراجع الطلب على النفط 
والغاز الطبيعي والفحم، فكلما زادت طاقة 
الريـــاح والطاقة الشمســـية المنُشـــأة، قلّ 
الطلب المفترض على الطاقة. ولكن بدلاً من 
ذلك، يســـتمر نمو الطلب على هذه الأنواع 

الثلاثة، وخاصةً الغاز.
وتقول المحللة إيرينا سلاف في تقرير 
لموقع ”أويل برايس“ الأميركي إن بســــبب 
هــــذا الطلــــب ”تُضاعــــف شــــركات الطاقة 
الكبرى جهودها في هذا المجال الأساسي، 

مما يُثير استياء مُناصري التحول.“
وأشــــار ســــام ميريديث، مراسل قناة 
سي.أن.بي.سي، في مقال له هذا الأسبوع 
إلى أحدث التقارير الفصلية الصادرة عن 
العديد من شــــركات النفط الكبرى، والتي 
أكــــدت جميعها علــــى أهميــــة أعمالها في 

مجال الغاز الطبيعي المسال.
وفــــي الواقــــع، أصبــــح الغاز المســــال 
محط اهتمام الشــــركات الكبرى في عصر 
الــــذكاء الاصطناعي، الذي ســــيرفع، وفقًا 
للمحللــــين، الطلب العالمي علــــى الكهرباء 
إلى مستويات قياســــية، ولن تتمكن طاقة 
الرياح والطاقة الشمســــية من تغطية هذا 

الطلب.
وصرحت شركة شل قبل شهرين أنها 
ســـتضيف طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي 
المســـال قدرهـــا 12 مليـــون طـــن بحلول 

عام 2030.
وتسعى توتال إنيرجيز إلى مشاريعها 
الخاصــــة للغــــاز المســــال، بالإضافــــة إلى 
تجارة هــــذا المورد مع منتجين آخرين، مع 
خطط لزيادة الكميات التي تديرها بنسبة 

50 في المئة بحلول 2030.
وبدأت بي.بي مشــــروعًا جديدًا للغاز 
المســــال هذا العام قبالة سواحل السنغال 
وموريتانيا، وتخطط لتحويل البلدين إلى 

مركز رئيسي لهذه الصناعة.
ولا تقــــل الشــــركات الأميركية طموحًا 
في القطاع، حيث تتطلع إكسون إلى زيادة 
أصولها من الغاز المســــال بنســــبة 50 في 
المئة بحلــــول 2030، كما تخطط شــــيفرون 
لمزيد من التوسع العالمي في عملياتها في 

هذا المجال.

ووفقًا لميريديث، قــــد يكون هذا رهانًا 
محفوفًا بالمخاطــــر في ظل التوقعات التي 
تشــــير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي 

سيبلغ ذروته قبل عام 2030.

وتســـتند هذه التوقعـــات، إلى جانب 
وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة وهـــي من أشـــد 
المدافعين عـــن التحول في مجـــال الطاقة، 
إلى جهات أخرى داعمة لهذا التحول، بما 
في ذلك مراكـــز الأبحـــاث المتخصصة في 
تغير المناخ وجمعيات صناعة طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية.
ومع ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية 
في تقرير حديث استمرار نمو الطلب على 

الغاز، وتحديدًا الغاز الطبيعي المسال.

الطلـــب  ”نمـــو  الوكالـــة:  وذكـــرت 
ســـينتعش مجددا في عام 2026، وتسارعه 
إلى نحـــو اثنين فـــي المئة، حيث تحُسّـــن 
الزيادة الكبيرة في إمدادات الغاز المســـال 
أساســـيات الســـوق وتُعزز نمو الطلب في 

آسيا“.
والعـــام المقبل، من المتوقـــع أن يرتفع 
عرض الغاز المســـال بنســـبة 7 فـــي المئة، 
أي ما يعـــادل 40 مليار متـــر مكعب، وهي 
أكبر زيادة له منذ عام 2019 مع بدء تشغيل 
مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وكندا 

وقطر.
وتعتقد ســـلاف أنه يمُكـــن اعتبار ذلك 
بمثابـــة النوبات الأخيرة لصناعةٍ تحتضر 
قبل أن تُعلن نهايتها، ولكن من الواضح أن 

هذا ليس صحيحًا.
واســــتندت المحللة فــــي تقييمها إلى 
أحدث الأدلة على اســــتخدام النفط والغاز 
فــــي أوروبا الذي يُضيف كمياتٍ قياســــيةً 
مــــن طاقــــة الريــــاح والطاقة الشمســــية 
منــــذ عقدٍ، مع تســــارعٍ مُســــتمر في معدل 

الإضافات.
ومع ذلك، تعتقـــد أن هذا النمو الهائل 
في طاقـــة الريـــاح والطاقة الشمســـية لم 
يُترجـــم إلى انخفاضٍ كبيرٍ في الطلب على 

الغاز الطبيعي.
وبناءً على بيانات الربع الأول من هذا 
العام، زادت انبعاثات الكربون في الاتحاد 
الأوروبي بنســـبة 3.4 في المئة على أساسٍ 
سنوي، مع نمو اقتصاد التكتل بنسبة 1.2 

في المئة.
وجاءت الزيادة فـــي الانبعاثات وربما 
نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفق سلاف، 
نتيجةً لزيـــادة توليد الكهرباء من محطات 

توليـــد الطاقة التي تعمـــل بالفحم والغاز، 
حيثُ كان أداء طاقتي الرياح والشمس أقل 

من المتوقع في الربع الأول من العام.
وقالت ســـلاف: ”ينبغـــي أن يكون ذلك 
كافيًا لترســـيخ قرار شركات النفط الكبرى 
بالتركيز على الغاز المسُـــال كمصدرٍ لنمو 
الأربـــاح علـــى المـــدى الطويـــل، وهو على 
الأرجـــح كذلـــك، خاصةً مـــع توقعات نمو 
الـــذكاء الاصطناعي وتأثيـــره على الطلب 

على الكهرباء.“
وذكر صنــــدوق النقد الدولي في وقت 
ســــابق هــــذا العــــام أن ”الكهربــــاء التي 
تستهلكها مراكز البيانات وحدها، والتي 
تعادل بالفعل اســــتهلاك ألمانيا أو فرنسا، 
وســــتُعادل بحلول عــــام 2030 اســــتهلاك 
الهنــــد، ثالث أكبر مســــتهلك للكهرباء في 

العالم“.
أيضًـــا  هـــذا  ”ســـيتجاوز  وأضـــاف 
الاســـتهلاك المتوقع للسيارات الكهربائية، 
حيـــث ستســـتهلك طاقةً تفوق الســـيارات 
الكهربائية بمرتين ونصـــف بحلول نهاية 

العقد الحالي“.
ولتجنب ضيق ســـوق الكهرباء، الذي 
ســـيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كان لا بد من 

زيادة العرض.

ولـــن يكون هذا مصـــدرًا لطاقة الرياح 
والطاقة الشمســـية، لأن الريـــاح والطاقة 
الشمســـية قـــد تكونان جيدتـــين لأغراض 
الســـمعة، لكنهما لا تولـــدان كهرباء قابلة 
للتوزيع. إن نوع الكهربـــاء الذي تحتاجه 
مراكـــز البيانات قابـــل للتوزيع، أي متوفر 

عند الطلب، على مدار الساعة.
وهذا هو نوع الكهربـــاء الذي تولدها 
محطـــات الطاقة التي تعمـــل بالغاز، وهو 
أيضًـــا النوع الذي تولـــده محطات الطاقة 
التي تعمل بالفحـــم والمفاعلات النووية – 
وهذا هو ســـبب قيام شركات التكنولوجيا 
الكبرى بحملة عقود على الشركات الثلاث.
ويـــرى النقـــاد أن نمـــو الطلـــب على 
الغاز الطبيعي ســـيؤثر سلبًا على أهداف 
التحول في مجال الطاقة. وهو ما تتوافق 
معه ســـلاف، ولكن الواقع، كما يتضح من 
بيانات انبعاثـــات الاتحاد الأوروبي للربع 
الأول، يُضعف باســـتمرار أهداف التحول 

في مجال الطاقة.
وتـــرى المحللـــة أن الوقـــت قـــد حـــان 
لمراجعـــة هـــذه الأهـــداف وربمـــا تعديلها 
لمواءمتهـــا بشـــكل أفضـــل مـــع الأحـــداث 
والتطـــورات الفعلية فـــي الطلب والعرض 

على الطاقة في العالم الحقيقي.

الطلب على الغاز الطبيعي المسال

يتحدى التوقعات القاتمة
ا على أهداف التحول في مجال الطاقة

ً
نمو استهلاك هذا المورد سيؤثر سلب
يحذر المحللون من أن ارتفاع اســــــتخدام الغاز الطبيعي المسال، الذي يتحدى 
ــــــادة الإنتاج، يقوض  التوقعــــــات القاتمة مع تنافــــــس عمالقة الصناعة على زي
ــــــى أن أهداف التحول في مجال  أهداف المناخ، لكن زخم الصناعة يشــــــير إل

الطاقة قد تحتاج إلى إعادة نظر في ضوء اتجاهات الطلب الفعلية.

تراجع تدفق السياحة

الوافدة إلى تركيا 

للمرة الأولى منذ الوباء

استمتعوا بإجازتكم

سبيس 42 الإماراتية منافس قادم إلى سوق الإنترنت الفضائي في أفريقيا

الإمدادات على خارطة الملاحة بلا مشاكل

شل وبي.بي وتوتال إنيرجيز 

وإكسون وشيفرون توسع 

طاقتها الإنتاجية من الغاز 

المسال بسرعة مراهنة على 

زيادة الطلب

2.1
في المئة نسبة التراجع في أول 

سبعة أشهر من هذا العام ليبلغ 

الزوار 28.36 مليون

ارتفاع العرض في 

2026 لا يعني أن 

القطاع يحتضر

إيرينا سلاف

هناك الكثير من 

العمل ينبغي إنجازه 

داخل كل بلد

حسن الحوسني

العمل الذي ينبغـــي إنجازه محليا داخل 
كل بلـــد وعلـــى المســـتوى الوطني في 
وأضاف ”جـــزء من عملنا  كل دولـــة.“
يتمثل في تحديد الجهات والشـــركاء، 
ســـواء القطـــاع الخـــاص أو القطـــاع 
الحكومـــي، مـــع المضي في ذلـــك على 

مسارات متوازية.“
ورغـــم مـــد الكابـــلات تحـــت البحار 
وتحـــت الأرض، وإقامـــة الأبـــراج فـــي 
الغابات والصحـــارى والمدن، ما يزال 
أكثر من 2.6 مليار شـــخص حول 
العالم خـــارج نطاق الاتصال 

الرقمي.

ومـــن قـــرى
صح مجتمعـــات 
العربيـــة، تعيـــد
الأقمار الاصطناع
إلـــى التعليم وال

الاقتصادية.
وتشـــكل القا

ي

الصناع الأقمـــار 
الشـــباب ســـريع
طلبهـــم علـــى خ
تزال مســـاحات

تغطية.
ويؤدي تباين
ال

في جنوب أفر
يخـــوض القـــارة،



 لم يشـــتهر بيت كاتب أو شـــاعر في 
العالـــم العربـــي مثلمـــا اشـــتهر بيـــت 
عميـــد الأدب العربـــي طه حســـين (فيلا 
رامتـــان)، وذلك راجع لشـــهرة ســـاكنه، 
فـــارس التنوير ووزيـــر التعليم وعميد 
الجامعة ورئيس مجمع اللغـة العربية، 
وصاحـــب المؤلفات في النقـــد والقصة 
الذي  الثـــوري  والمفكـــر  والإســـلاميات 
أحـدث ثـورة فكـريـــة في النصف الأول 
من القرن العشرين بكتابه ذائع الصيط 
”فـــي الشـــعر الجاهلـــي“ الـــذي تحول 
تحـــت وطـــأة التهـديد إلى ”فـــي الأدب 

الجـاهلي“.
يقع بيت طه حسين الذي تحول إلى 
متحف قومـــي ومركز ثقافي للإشـــعاع 
الأدبـــي والفكـــري بالهـــرم بشـــارع طه 
حسين المتفرع عن شارع مدكور، بتاريخ 
28 ينايـــر 1992 تم شـــراء الفيـــلا التي 
ســـكن بها العميـــد ووقع عـــن الوزارة 
وزيـــر الثقافـــة آنـــذاك فاروق حســـني 
وممثـــل عائلـــة العميد الدكتـــور محمد 
حســـن الزيـــات صهر طه حســـين، وفي 
20 مايـــو تم تســـليم الفيلا إلـــى المركز 
القومـــي للفنـــون التشـــكيلية وافتتـــح 
للجمهور بتاريـــخ 15 يوليو 1997، وفي 
2003 انعقـــد أول صالون ثقافي في بيت 
العميد أسوة بصالون الأحد، شارك فيه 
تلاميـــذه وقد كان ناجحـــا وأثار انتباه 

واهتمام المثقفين.

بيت العميد

فـــي هذا البيـــت (الفيـــلا) عاش طه 
حسين مع أســـرته المتكونة من الزوجة 
ســـوزان بريســـو وابنتـــه آمنـــة زوجة 
الدكتـــور محمـــد حســـن الزيـــات وزير 
خارجية مصر السابق قبل 1973، وابنه 
مؤنس المتزوج من ليلى العلايلي حفيدة 
أمير الشعراء أحمد شوقي، فطه حسين 
الناثـــر البديع والكاتب البليغ وعاشـــق 
العربيـــة فـــي مصاهرتـــه كذلـــك يوثق 
الوشائج الأســـرية مع العربية والثقافة 
مع آل الزيات وآل شوقي. والفيلا أنيقة 
تكشـــف عن ذوق وجمال وهدوء في هذا 

الحي الراقي من أحياء الهرم.

ســـمى طه حســـين بيتـــه ”رامتان“ 
أي مســـكنان، ورامة فـــي العربية تعني 
مسكنا، فرامة مســـكن له، ورامة مسكن 
لابنـــه مؤنـــس، والمثنى رامتـــان، ومن 
طرائـــف بعض المستشـــرقين أن أحدهم 
ولم يكن متضلعا في العربية اســـتغرق 
في التفكيـــر والبحث في أصـــل الكلمة 
ومعناهـــا وزعم أنها كلمـــة أرامية تارة 
وفارســـية تارة أخرى مما أثار سخرية 
طه حســـين من هذا المســـتعرب المتعالم 
غير العارف بالعربية ولو ســـأل العميد 
أو غيـــره لحظـــي بالجـــواب الصحيح 
الذي يقيه شـــر المزالق والعثرات. وهذه 
القصة تـــروى هنا لبيـــان نقص معرفة 
بعض المســـتعربين غيـــر المتضلعين في 
وتراهم  وعلومهـــا  وتاريخها  العربيـــة 
يخوضون فـــي الآداب العربية والثقافة 

مخالفــــين  قـاطـــع  بيقـــين  الإســـلامية 
المعـــروف والبديهي في الثقـافة العربية 

الإسلامية.
كتـــب الدكتور صلاح المليجي رئيس 
قطـــاع الفنون التشـــكيلية عـــن تحويل 
البيـــت إلـــى متحـــف قومـــي ”إن عميد 
الأدب العربـــي رمـــز من رمـــوز الحركة 
الثقافيـــة المصريـــة وأشـــهر مـــن حمل 
شـــعلة التنوير بها حتى صـــار أيقونة 
للإبـــداع والتحـــدي. هو مـــا يجعل من 
منزله الشـــهير بفيلا رامتان (متحف طه 
حســـين) ســـجلا تاريخيا وثقافيا غاية 
فـــي الأهمية لمن أراد أن يـــرى حياة طه 
حسين، حيث حفظت لنا جنبات المتحف 
ذكرياته وترك لنا فيها كتبا ومخطوطات 
وصورا وأوســـمة ونياشين تحكي قصة 
كفاحه وتؤرخ للثقافة العربية في مصر 

خلال حقبة طويلة من الزمن“.
كمـــا كتبت مديـــرة المتحـــف الفنانة 
زينـــب منهي ”من هنا عنـــي متحف طه 
حسين منذ اقتنائه مهمة الإشراف عليه 
والعنايـــة بتراثـــه وبالحفـــاظ على هذا 
المنزل، فلـــم يكن المتحف فـــي ضمائرنا 
منذ البدايـــة مجرد جدران أو بناية ذات 
قاعات وطوابق بل كان إدراكنا أننا أمام 
بقعة تنوير كبيـــرة تتطلع إليها العيون 
مصريا وعربيـــا وعالميا، ورمز من رموز 
البحـــث العلمـــي المنهجـــي (العصري) 
وقامة من قامات التبشـــير بحرية الفكر 
وقيمـــة التســـامح الحضـــاري. ومازلنا 
علـــى درب العميد مصرين على مواصلة 
طريقـــه والعناية بهذا التـــراث والقيام 
بجهدنا التنويري والذي نؤمن به ونثق 

في جدواه“.
وبيت طه حســـين يتكون من دورين 
علـــى مســـاحة 860 متـــرا مربعا تحيط 
بـــه حديقة مـــن ثلاث جهـــات يرتفع في 
وســـطها تمثال نصفي للعميـــد للفنان 
الطابـــق  ويحتـــوي  رزق،  عبدالقـــادر 
الأرضـــي على غرفـــة مكتبـــه حيث كان 
ســـكرتيره فريد شحاتة يقرأ له أو يكتب 
ما يمليه عليه من مقالات أو دراسات أو 
مؤلف جديد أو ردود لرسائل إلى مثقفي 
وأعلام العالـــم العربي والإســـلامي أو 
الغربي على أنغام الموسيقى الكلاسيكية 
المنبعثة من جرامافون قديم، وقد حافظ 
القيمون على المتحف على الكتب فقاموا 

بتجليدها.
 مـــن هذا المكتـــب كان العميد يرأس 
اجتماعـــات اللجان التي كان مســـؤولا 
عنهـــا في الســـنين الأخيرة لما اشـــتدت 
وطأة المرض عليه. وبجانب غرفة مكتبه 
مدخل صغيـــر يفضي بنـــا إلى صالون 
حيـــث كان يلتقـــي بـــزواره كل أحد من 
الأسبوع وبالصالون بيانو وجرامافون 
وراديو، فالموســـيقى تحيط بالعميد في 
مكتبـــه وفي الصالون وفـــي غرفة نومه 
بـــل إن أســـلوبه ذاتـــه موســـيقى عذبة 
مـــن البيان العربي وشـــلال من الجرس 

الموســـيقي العذب المتناغم الذي يعتمد 
لغة خاصـــة لغـــة الكاتب المملـــي الذي 
يتعمـــد التكـــرار غير الممـــل والتفنن في 
اســـتخدام الروابـــط من حـــروف الجر 

والعطف بمهارة واقتدار.
صالونه هـذا اكتســـب شهـرة كـذلك 
مثـــل صالـون العقـاد الـــذي كـان ينعقد 
يـوم الجمعـة وصالـون مي يـوم الثلاثاء، 
وقـد كـان يســـتقبل فيـه الأدباء الشباب 
يوجههم ويرشـــدهم ويســـاعـدهم، كما 
كان يستقبل فيه مفكري وأدبـاء ومثقـفي 
العالـــم، وتزين الصالـــون لوحات فنية 
أهديت إليه وعلـق بالجـــدار كذلك إطار 
بهـي يضــــم قصيدة لعضو مجمع اللغة 
العـربية عبـدالفتـاح الصعيدي بمناسبة 
بلـــوغ العميـــد الحاديـــة والثمانين من 
العمـر: ”مـا للبشائر تتـرى في مغانينا/ 
هلـت يضيء ســـناها أفـــق وادينا/ عقد 
الثمـانـــين جــــاءت بعـده ســـنـة/ تقـود 
ثـانـــي عقـد مـــن ثمـانينا/ فبــــارك الله 
عمرا قـــد حباك بـــه/ وبـــارك فيمن قال 

آمينا“.
أما الدور العلوي فيحتوي على غرفة 
نـــوم ســـوزان ملحقا بها غرفـــة نوم طه 
حســـين وغرفة نوم ولده مؤنس وغرفة 
الاســـتماع والموســـيقى وغرفة المعيشة 
الخاصة بالدور العلوي ملحقا بها غرفة 
مكتـــب العميد، وفي الســـنوات الأخيرة 
كان العميـــد يملـــي ويقـــرأ ويســـتقبل 
الضيوف بهذا المكتب حين اشتدت عليه 
وطأة المرض ولم يعد قادرا على النزول 

إلى الدور الأرضي.
جدير بالتنبيه إلى أن هندسة البيت 
وتصميم المكان يســـاعدان الكفيف على 
التحرك بانســـيابية وأريحية، كما يمكن 
للزائـــر إلى البيـــت أن يرى النياشـــين 
والأوســـمة وقلادة النيل أرفع وسام في 
مصر، وشهادات الدكتوراه الفخرية من 
جامعات العالم وثيـــاب العميد والروب 
يتمثـــل  وكأنـــه  ونظارتـــه،  الجامعـــي 
التاريـــخ أمامه حيا طازجا لا ينقصه إلا 
حضور العميد بأناقته وعربيته العذبة 
فـــي اســـتقبال الضيـــوف. وكان أنيس 
منصـــور يســـمي طـــه حســـين درويش 
البلاغة نظرا إلى جـــودة الإلقاء وجمال 
النبـــرات والتقطيـــع الصوتـــي والرنة 

العذبة في كلامه.

منارة للأجيال

في عـــام 2005 صـــدر قـــرار بإغلاق 
المتحف لعمـــل الترميمـــات الخاصة به 
وتزويـــده بالإضـــاءة المناســـبة لعرض 
ضـــد  للحمايـــة  وشـــبكة  المحتويـــات 
الحريـــق ومخرج طـــوارئ، وقـــد قامت 
اللجـــان التاريخية بتوصيف وتصنيف 
محتويـــات المتحف كاملا، وتجديد طلاء 
البيـــت والحفاظ على لونـــه كما كان في 

أيام العميد.

وجدير بالذكر أن أسرة العميد أهدت 
إلـــى المتحف حين إنشـــائه مجموعة من 
وقلادة  والميداليات  والنياشين  الأوسمة 
النيل والشهادات والأوراق الخاصة بطه 
حسين، مما يمكّن الزائر أثناء جولته في 
الفيلا (المتحف) من استحضار التاريخ 
الثقافي والفكري والسياسي والمعيشي 
للعميـــد، ويقف على الأهميـــة التي كان 
يوليهـــا لعائلتـــه الصغيـــرة ومكانتها 
في وجدانه وضميـــره والأهمية البالغة 
التي كانت توليها أســـرته لـــه ولمكانته 
كقائـــد فكري مصري وعربـــي في القرن 

العشرين.
كمـــا يبرز الجـــو الحميمي الخاص 
ذو الطقـــوس الخاصـــة في الاســـتمتاع 
بالعيـــش والتوفـــر علـــى فضـــاء باعث 
على الراحة والإلهـــام والذوق الخالص 
والاســـتغراق في طيبات العيش بمعية 
العائلـــة الصغيـــرة في جو مـــن المحبة 
والتفاهـــم. كل هذا وفـــر للعميد أجواء 
خاصة أملى فيها روائع كتبه من ســـيرة 
ذاتية وقصص فني، ونقد وإســـلاميات 

باذخة تتناول صدر الإسلام ورجاله.
للإشارة فقد توفي العميد عام 1973 
وتوفيت زوجته سوزان عام 1989، بينما 
توفي ولده مؤنس الذي لا يعرف له ذيوع 
كشـــاعر أو كاتب على الرغم من إصداره 
لكتب ودواوين شـــعرية بالفرنسية عام 

.2004
إن متحف طه حسين اليوم هو منارة 
إشـــعاع ثقافـــي وفكري وســـط صخب 
العصر وإيقاعه السريع والحفاظ عليه، 
مع بيوت أخرى لأعلام مصر في العصر 
الحديث، هـــو تربية وطنية تربي الجيل 
الجديد الذي لا يعـــرف الكثير عن أعلام 
وطنه، وقد نشـــأ وســـط ثقافة الصورة 
والإيقـــاع الســـريع للعصـــر وإغراءات 
العالم السيبراني والشبكات العنكبوتية 
ووسائل التواصل الاجتماعي، على قيم 
الوطنية والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن 

والافتخار برجاله الذين أنجبهم.
الوطـــن ليس مجـــرد تـــراب بل هو 
ذاكـــرة وعطـــاء ومســـاهمة حضاريـــة 
والانتماء،  الفخـــار  ومبعث  وإنســـانية 
ومثـــل أولئك الأعلام من ساســـة ورجال 
دين وعلماء وشـــعراء وكتـــاب وفنانين 
قد شـــكلوا وجـــه مصر الحضـــاري في 
القرن العشرين رغم أنهم ولدوا وقضوا 
طفولتهم وشبابهم في ظروف صعبة في 
قرى وأرياف الشـــمال أو الصعيد، ولكن 
حبهـــم للمعرفـــة وتوفرهم علـــى ملكات 
أن  اســـتطاعوا  خاصـــة  واســـتعدادات 
يفرضوا أسماءهم على العصر ويشكلوا 
وجهه المشـــرق، وبكل تأكيـــد فإن أولهم 
عميد الأدب العربي الدكتور طه حســـين 
وســـيبقى متحفه منارة إشـــعاع ثقافي 
وفكري ليس لمصـــر وحدها بل لكل زائر 
من ربوع الدنيا يســـتحضر روح وعطر 

هذا الكاتب العظيم.
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البيت متحف وسجل تاريخي وثقافي يختزل 
حقبة كاملة من التنوير

من الضــــــروري أن تتحــــــول بيوت 
ــــــار المبدعين والمثقفــــــين المؤثرين  كب
إلى متاحف مفتوحــــــة للعموم، من 
خلالهــــــا يمكــــــن إلقاء نظــــــرة على 
ــــــل حيواتهــــــم والاســــــتفادة  تفاصي
منهــــــا وإبقائهم خالدين في الذاكرة 
الجماعية، بصفتهم جزءا راســــــخا 
من الهوية. من هــــــؤلاء عميد الأدب 
العربي طه حســــــين الذي يمثل بيته 
مســــــاحة هامة لكل من يسعى إلى 

اقتفاء أثر التنوير.

في بيت عميد الأدب العربي 

الموسيقى في كل ركن

متحف طه حسين سيبقى 

منارة إشعاع ثقافي وفكري 

ليس لمصر وحدها بل لكل 

زائر يستحضر روح وعطر 

هذا الكاتب

 المنامــة - تواصـــل هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثار تقديـــم فعاليات برنامج 
الأطفـــال الثقافي، في متحـــف البحرين 
الوطنـــي منـــذ انطلاقتـــه فـــي مطلـــع 
أغســـطس الجاري، حيث تستضيف في 
الأســـبوع الأخير أنشـــطة تحت عنوان 
من الخامس  ”كنوز التراث البحرينـــي“ 
والعشـــرين إلى الســـابع والعشرين من 
أغسطس، وتقام كل صباح في فضاءات 

المتحف.
التـــراث  ”كنـــوز  أنشـــطة  تســـلط 
الضـــوء علـــى المـــوروث  البحرينـــي“ 
الشـــعبي البحرينـــي الغنـــي بالعادات 
والتقاليد، والأمثال الشعبية، والألعاب، 
بمشـــاركة الأستاذة عائشـــة السليطي، 
والأســـتاذة هاجر الفضالـــة، إلى جانب 
البحريني  التقليدي  المطبخ  استكشاف 

مع الشيف بسام العلوي.
ويشـــهد المتحف في هذا الأســـبوع 
أنشـــطةً  تحت عنـــوان ”الفن والحرف“ 
متنوعة تســـتعرض الحركـــة الفنية في 
مملكة البحرين، من خلال جولة تعريفية 
في مركز الفنون، إلى جانب ورشة ”زيّن 
حقيبتك“ مع الفنانة شيماء مراد وورشة 
”مغامرة الألـــوان المائية مـــع الفنانين 

الصغار“ مع الفنان إبراهيم الغانم.
كمـــا يتعـــرف الأطفال علـــى الحرف 
التقليديـــة التي مارســـها الأجـــداد في 
زيارة لمركز الجسرة للحرف، بالإضافة 
إلى تجربة الحفر على قطعة مســـتوحاة 

من التراث.
هذا وقـــد احتضن المتحف فعاليات 
الأســـبوع الأول والثاني تحـــت عنوان 
”مستكشـــفو التاريـــخ“ و“الآثاريـــون“. 
وتضمن الأسبوع الأول أنشطة متنوعة 
كانت من أبرزها جلسة ”مفتشو المواقع 
الصغيـــر“،  و“المتحفـــي  الصغـــار“ 
بالإضافة إلى جولة في متحف البحرين 
الوطني ومتحف دائرة البريد، وعدد من 
الورش التعليمية بمشـــاركة مميزة من 

الحكواتي محمد صالح.
وفي الأسبوع الثاني، شارك الأطفال 
فـــي ورشـــة فخـــار دلمـــون التقليـــدي 
ومشروع تطوير معبد باربار، إضافة إلى 
جولة في قاعة مدافن دلمون، مع ورشـــة 
”اصنـــع الفخار“ في أحد مصانع الفخار 
بمنطقة عالي، وجلسة ”استكشف القطع 
وورشة التصوير الفوتوغرافي  الأثرية“ 
باســـتخدام تقنيـــات التصويـــر ثلاثي 

الأبعاد.
ويُعـــد برنامـــج الأطفـــال الثقافـــي 
مبادرة ثقافية تهدف إلى مواصلة تعزيز 
الهوية الوطنية والترويج للمكتســـبات 
الثقافيـــة فـــي مملكة البحريـــن، وتؤكد 
التزام هيئـــة البحرين للثقافـــة والآثار 
بمواصلة الاســـتثمار في قدرات الأطفال 
الثقافيـــة والفنيـــة، وترســـيخ مشـــاعر 
الفخـــر والاعتـــزاز بجذورهـــم وتراثهم 
الوطنـــي، إلى جانب إثـــراء حياتهم من 

خلال التجارب التفاعلية.
ويأتـــي هذا البرنامـــج في إطار دور 
هيئة البحرين للثقافة والآثار في تعزيز 
الهوية الوطنية والترويج للمكتســـبات 
الثقافية في البلاد، إذ ينتظم على امتداد 
أربعـــة أســـابيع متتالية، خـــلال الفترة 
من الرابـــع حتى الســـابع والعشـــرين 
مـــن أغســـطس 2025، في أيـــام الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة 
صباحـــا حتـــى الثانيـــة عشـــرة ظهرا. 
ويســـتهدف البرنامج الأطفال والناشئة 
من عمر 8 حتى 12 عاما، وتقام فعالياته 
فـــي مجموعـــة مـــن المواقـــع الثقافية 

المتميزة في المملكة.

يوفر برنامج الأطفال الثقافي فرصة 
فريـــدة للأطفال لاكتشـــاف تراث وطنهم 
ويحمل  الإبداعيـــة.  مهاراتهم  وتعزيـــز 
كل أســـبوع عنوانا مميزا يعكس تنوع 
النشاطات الثقافية التي تنظمها الهيئة 
ســـعيا إلى غرس قيم الانتمـــاء والفخر 
بالتـــراث والهويـــة الوطنيـــة في قلوب 

الأجيال الناشئة.
ويتضمن البرنامج زيارات حصرية 
إلـــى مؤسســــات ثقـافيـــة رائــــدة مثل 
متحـــف البحريـــن الوطنـــي، ومتحـــف 
ومركـــز  الفخــــار،  ومصنـــع  البريـــد، 
الفنـون، ومركز الجسرة للحرف، وبيت 
السلال، مما يتيح للأطفال فرصة فريدة 
البحرين  تـــراث  مكنونات  لاستكشـــاف 
والتعـــرّف عليه عـــن قرب. إلـــى جانب 
ذلك، يســـتمتع المشـــاركون بالحكايات 
والأمثال الشـــعبية التي تُثـــري فهمهم 
للتراث الشفهي، ويشـــاركون في ورش 
عمـــل متنوعـــة تشـــمل الفـــن والحرف، 
والطبخ، والتصويـــر، لتنمية مهاراتهم 
والتعبير عن إبداعاتهم بأساليب ممتعة 

وملهمة.

ويمكّـــن هذا البرنامـــج المتنوع من 
تـــداول التراث البحرينـــي بين الأجيال 
ويتيح فرصة لتنميـــة مواهب الأطفال، 
في بيئة تهتـــم بالخصوصية والانفتاح 
علـــى حد ســـواء، وهو ما من شـــأنه أن 
يكون مســـاحة لحماية الهوية من جهة، 
وتجديد طرق التعبير الفني والإبداعي 
من جهـــة أخرى، مع الرهان الأساســـي 
على تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم 
وتـــراث بلادهـــم وأهم عناصـــره، التي 
توليهـــا البحرين الاهتمام البالغ خاصة 
من خلال المتاحف وعلى رأسها متحف 
البحرين الوطني، الذي لا يكتفي بعرض 
عناصر التاريخ بـــل يندمج في الحراك 
الثقافي والحضاري، ويأخذ بذلك مكانة 

هامة في الحركية الحضارية.
يعكس هـــذا البرنامج التزام الهيئة 
بالاســـتثمار في قدرات الأطفال الثقافية 
والفنية، ويعزز مشاعر الفخر والاعتزاز 
بجذورهـــم وتراثهـــم الوطنـــي وهو ما 

يمثل رهانا راسخا.
وجديـــر بالذكـــر أن هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثار تشرف على قطاع الثقافة 
والتراث الوطني في المملكة. ويشـــمل 
ذلك وضـــع جميـــع الخطـــط والبرامج 
المتعلقـــة بالثقافـــة والفنـــون والتراث 
في المملكـــة، وتطوير البنيـــة التحتية 
الثقافيـــة لتروي قصة البحرين وجعلها 

في متناول العالم.

متحف البحرين الوطني

يستضيف الأسبوع الأخير 

من برنامج الأطفال الثقافي

نقل التراث إلى الأجيال الجديدة

مركز ثقافي عابر للأجيال

إبراهيم مشارة
كاتب وناقد جزائري

أنشطة {كنوز التراث 

البحريني} تسلط الضوء 

على الموروث الشعبي الغني 

بالعادات والتقاليد والأمثال

-
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 دمشــق - عندمــــا زحف الشــــباب في 
سوريا إلى الســــاحات والميادين العامة 
للمطالبة بالحرية وإنهاء ظلم واســــتبداد 
النظــــام السياســــي الســــابق فــــي مارس 
2011، لــــم يكونــــوا يحملون فــــي أذهانهم 
ســــوى تصــــوّرات عــــن الهتافــــات التــــي 
يريدون المناداة بها، والتي كانت تستمدّ 
مضمونها من المظاهرات التي ســــبقتهم 

في مصر وتونس وليبيا.
ولكــــن مــــع اتســــاع وتيــــرة المظاهــــرات 
والعنف الدموي من قبل قوات أمن النظام 
البائــــد تجاههــــا، عــــاد الســــوريون إلى 
تراثهم الحيّ وإلى أغاني الآباء والأجداد 

خاصّــــة  أهازيــــج  فظهــــرتْ  وطوّروهــــا، 
بالثورة الســــورية، أبهــــرت العالم أجمع، 

بجرأتها وجمالها وبساطتها.
بدأ اســــتلهام الثائرين لتراث بلادهم 
من درعا، مهــــد الثورة، فكانــــت الجوفية 
الحورانية هي الحاضر الأبرز فيها، وهي 
عبارة عن مقاطع من الشعر الشعبي تؤدى 
ضمن حلقــــة، يقوم فيها شــــخص بقراءة 
بيت شعري ويردّده الجميع وراءه بصوت 
عال ولحن خاص، دون مرافقة الموسيقى، 
وكان اســــتخدام الجوفيــــة مناســــبا جدا 
للحدث؛ لأنها تجســــد حالة التضامن بين 
المتظاهرين، كما أنها تحشــــد عددا كبيرا 

من الجمهور، ومن هــــذه الجوفيات التي 
ذاعت فــــي الآفاق وانتشــــرت بقــــوة عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعي: ”حوران يا 
بــــرق لاعج يوم الغضب.. وتســــابقت يوم 

المنايا أشبالها.“
وفي الســــويداء، برزت تجربة الفنان 
القدير سميح شــــقير، حيث كانت أغنيته 
أول عمل فني يتصدى لبطش النظام بحق 
الشعب السوري؛ إذ راعه قتل المتظاهرين 
العــــزل، فكتب ولحــــن أغنية ”يــــا حيف“ 

والثورة ما تزال في أيامها الأولى.
ومـــن غوطـــة دمشـــق، إحـــدى أولى 
المناطـــق التي انتفضت نصـــرةً لدرعا، 

خرجت باقة من المنشدين ممن استلهموا 
تراث العراضات فـــي المظاهرات، ولعل 
أكثرهم شـــهرة أبو ماهـــر الصالح الذي 
انتمـــى لأســـرة عرفت بالإنشـــاد وتلاوة 
القـــرآن، وخلال تشـــييع شـــهيد من كفر 
بطنا في بداية الثورة، وجد نفســـه يهرع 
ليحمل نعش الشـــهيد ويغنـــي ارتجالا: 
”ربـــي يرحـــم شـــهدانا ويجـــازي كل من 
عادانـــا.. لا تيـــأس يـــا شـــعب العز رب 

البرايا معانا.“
وفي دوما، معقل الثورة بريف دمشق، 
سطع نجم المنشـــد موفق أبوعماد الذي 
بدأ نشـــاطه الغنائي منـــذ بداية الحراك 
الســـلمي، مركـــزاً علـــى مواجهـــة الظلم 
ونبذ الطائفية ووحـــدة فصائل وأحزاب 
المعارضة، ومن أناشـــيده الشهيرة ”هي 

هي يا سجّاني.“
ومن حمص، التي حملت لقب عاصمة 
الثورة، يطل اســـم منشـــدٍ ومغنٍ أحاطته 
هالـــة مـــن البطولـــة، إنـــه عبدالباســـط 
الســـورية  الثـــورة  حـــارس  الســـاروت، 
وبلبلهـــا، فهذا الشـــاب هجر كـــرة القدم 
وأحلامها الوردية وانساق بجوارحه إلى 
جانب أبناء شعبه المنتفضين على حكم 
الديكتاتورية، وأبهر السوريين بأناشيده 
الحماسية وأسلوبه الجريء، وإلى جانبه 
الفنانة فدوى ســـليمان، حيث غنى العالم 
كلّـــه معه ”جنـــة جنة“ التي أنشـــدها في 
اعتصام الســـاحة الشهير الذي استشهدَ 
فيـــه المئات ويقـــول: ”جنة جنـــة جنة.. 
والله يا وطنـــا.. يا وطن يا حبيب يا أبو 

تراب الطيب.. حتى نارك جنة.“
وإلى الشـــمال من حمص وعاصيها 
نتوقف في مدينة أبي الفداء حماة، التي 
قدمت للثورة إبراهيم القاشـــوش، عامل 
الإطفاء والمنشـــد، والذي تحول في ليلة 
وضحاهـــا إلى علـــم من أعـــلام الحرية، 
حيث هتـــف بين نصف مليـــون متظاهر 

في ساحة العاصي ”يلا ارحل يا بشار“، 
ما دفع بالموســـيقار الســـوري العالمي 
وعازف البيانو الشهير مالك جندلي إلى 
تخليـــد كلماته في ســـيمفونية تجريدية 
جمعـــت فـــي مطلعها التحدي ومشـــاعر 
الرعب من بطش النظـــام، والذي بلغ من 
وحشيته أن بعث شبيحته للاعتداء على 
والـــدي مالك في بيتهمـــا بحمص وهما 
الدكتور مأمون الجندلي ولينا الدروبي.

وأدلـــت بلد القدود حلـــب بدلوها في 
هـــذا الحراك الغنائي الثـــوري، فبرز من 
المنشـــد  المتظاهرين  الشـــباب  صفوف 
أبوالجـــود، الذي كان يقـــود المظاهرات 
ضد النظـــام مقدمـــا الأهازيـــج الثورية 
بطريقة القـــدود الحلبية، مغيرا الكلمات 
لتعبّر عن أحـــداث الثورة وبطش النظام 
وقصـــف الأحيـــاء بالبراميـــل، كمـــا قدم 
أغاني دعـــا من خلالهـــا المهاجرين إلى 
العـــودة لوطنهـــم فقال: ”يـــا مهاجر من 
ســـوريا.. تركـــت الدنيا ومـــا فيها.. هي 
بلـــدك عفتها لمين.. يـــدي ويدك نبنيها.. 
خايف على روحك يا حيف.. روحي فداكِ 

سوريا.“
أيضـــا  الســـوري  الشـــمال  وفـــي 
نستحضر منشـــدا لقّب نفسه بقاشوش 
جرجناز، واسمه الحقيقي رائد الحامض، 
إذ استشـــهد شـــقيقاه على يـــد عناصر 
النظـــام الذيـــن أحرقوا بيتـــه، فكان أول 

منشـــد للثورة من إدلب وانتشرت أغانيه 
كالنار في الهشيم بفضل أسلوبه المتفرد 

وصوته الذي جمع القوة والعذوبة.
ولم يقتصر صدى الأناشــــيد الثورية 
داخل ســــوريا، بل تجلى لدى الســــوريين 
فــــي المهجــــر أيضــــا، حيث ســــطع نجم 
وصفــــي المعصراني المقيم في التشــــيك 
الذي خصــــص جــــل نتاجه الفنــــي لدعم 
”درعانــــا  البدايــــة  فــــي  وقــــدم  الثــــورة، 
تنادي“، ثم وضع إمكاناته لدعم نشاطات 
الثائريــــن الفنية وتعــــاون في هذا الصدد 
مــــع الســــاروت، حتــــى وصلــــت أعمــــال 
المعصراني إلى نحو 30 أغنية ونشــــيدا، 
ظهــــر فيهــــا أســــلوبه الخاص فــــي جمع 
المدرســــة الغربية بالشــــرقية، ومن مثال 
ذلك أغنيته ”سكابا يا دموع العين سكابا 

على سوريا وشبابها.“
ومــــن التجــــارب المهمــــة فــــي أغاني 
الثــــورة بالمهجر تحضر تجربــــة الفنان 
خاطر ضوا المقيم في مصر، والذي أنتج 
ألبومــــات كاملة مخصصــــة لدعم الحراك 
الشــــعبي بوجه النظــــام، وظهر فيه تأثره 
بالمنشــــدين الشــــعبيين مع إضافة لمسة 
عاطفية خاصة تعبــــر عن الحنين للوطن، 
كمــــا في أغنيته الشــــهيرة ”يا ســــوريا لا 

تسجلينا غياب.“
ومــــن مغنــــي المهجر ”يحيــــى حوّا“ 
الذي كان لأناشــــيده طابــــع حزين يحكي 
فيها الآلام، مثل ”ياسمين الشام“، وأخرى 
عبر من خلالها عن التحدي مثل ”ســــقطت 
و“شو منحبك يا بلادي“  جدران الخوف“ 

وغيرها من الأناشيد المُغنّاة للثورة.
هذا غيــــض من فيض أغانــــي الثورة 
التي عبرت بحق عن تطلع الشعب للحرية 
ورفضه للاســــتبداد وقمع الحريات، حيث 
توحــــدت حناجــــر مغنيها وموســــيقييها 
نحو هــــدف واحد، هو التحــــرر من الظلم 
والحكم الفردي الاستبدادي، وهذا ما كان. صرخة فنية في وجه الظلم

أناشيد الثورة السورية.. ١٤ عاما من النضال بالموسيقى

السوريون عادوا إلى تراثهم 

الحيّ وإلى أغاني الأجداد 

 أهازيج 
ْ

روها، فظهرت
ّ
وطو

ة بالثورة أبهرت العالم 
ّ

خاص

بجرأتها وجمالها

 ”أنتـــم أول جمهور أقـــف أمامه على 
خشبة مسرح، فأول مسرح صعدت عليه 
لأغني هو مســـرح قرطاج قبل 28 عاما،“ 
هـــذا واحد من أهم تصريحـــات الفنانة 
الإماراتية أحلام خلال حفلها في اختتام 
الدورة التاسعة والخمسين من مهرجان 

قرطاج الدولي.
قبـــل نحو ثلاثة عقود، وتحديدا عام 
1998، لم يكن حدث اعتلاء الفنانة أحلام 
مســـرح مهرجان قرطاج حدثا شخصيا 
يعلن عن ميلاد فنانة ستكون لها مسيرة 
فنيـــة مهمـــة تتعـــاون فيها مع أشـــهر 
الملحنين والشـــعراء العرب، وإنما كان 
حدثا خليجيا بامتيـــاز، فهي أول فنانة 
خليجيـــة تغني فـــي قرطـــاج، وعودتها 
إليـــه إنما هـــي لحظة تأمل للســـنوات 
التي مضت بيـــن الحفلين، أي تحديات 
واجهتهـــا الفنانـــة؟ ما الـــذي تغير في 
أحلام الماضي وأحـــلام الحاضر؟ كيف 
كانـــت الطريق إلـــى النجاح مـــن فنانة 
شـــعبية تغني في الأفراح إلى ”الملكة“ 
كما تحب أن يســـميها جمهورها؟ كيف 
انتقلت أحلام من مغنية هاوية إلى اسم 
لا أحـــد يمكن أن ينكر حضوره وأهميته 
في الموسيقى الخليجية والعربية؟

هـــذا الحـــدث يمكـــن أيضـــا قراءته 
بأبعـــاد أخرى، ففـــي ذلك الزمـــن كانت 
منطقـــة الخليج تعيش انغلاقـــا ثقافيا 
وفنيـــا كبيـــرا، ولـــم يكن الفـــن يحظى 
بالأهميـــة التـــي يحظـــى بهـــا اليوم، لا 
على المستوى الشـــعبي ولا السياسي، 

وبالتأكيـــد لـــم يكن ســـهلا علـــى امرأة 
من بيئـــة محافظة أن تتمســـك بحلمها 
فـــي أن تكـــون فنانة خليجيـــة، وفي أن 
تحظى بالتقدير على مـــا تقدمه من فن، 
فعشرات النساء غنين في الأفراح وبقين 
حبيسات الشكل الشعبي للفن والنظرة 

الشعبية للفنانة عموما.
راهن البعض على فشـــل حفل أحلام 
في تونس، هاجمها الكثيرون على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، وجه لها آخرون 
اتهامات، تنمر عليها العشرات، رغم ذلك 
جنـــدت كل فريقها الاتصالـــي للترويج 
لحفلهـــا في قرطاج، منذ نحو شـــهر أو 
أقل بقليـــل وهي تســـأل الجمهور ماذا 
يحـــب أن تغني له؟ تنقل اســـتعداداتها 
للحفـــل، تفاصيل رحلتها إلـــى تونس، 
لحظة وصولها، كيف تمت استضافتها، 
التدريبية  البروفات  الصحفي،  المؤتمر 
مع الفرقة، لقاءها بفنانين تونسيين، لم 
تنس أدق التفاصيل، عادت إلى أرشيفها 
لتنشـــر ذكـــرى صعودهـــا على مســـرح 
قرطاج لأول مـــرة، صورها آنذاك، وماذا 
كتبت الصحافة. ثم أكدت أنها لن تغادر 
بعـــد الحفل كمـــا يفعل أغلـــب الفنانين 
المشـــاركين في مهرجـــان قرطاج وإنما 
ســـتخصص وقتا للســـياحة، ولتعريف 

جمهورها بمناطق جميلة في تونس.
ثقافيـــة كبيـــرة  حملـــة ســـياحية – 
نظمتهـــا الفنانـــة، تتجاوز مـــا تقوم به 
جهات خاصة وحكومية تونســـية وفي 
مقدمتهـــا وزارة الســـياحة، حملة تنظم 
إلى عدد كبير من المواطنين الخليجيين 
الذين تحملوا مشـــقة الســـفر ليشهدوا 
حفـــل أحلام فـــي قرطاج، ويســـتمتعوا 
بســـهرة لا تنســـى مع جمهـــور تونس، 

الجمهور الذي يعطي كل فنان حقه.
صعدت أحلام مســـرح قرطاج وكلها 
فخـــر بمـــا اســـتطاعت أن تحققه طوال 
ســـنواتها الماضيـــة، وربمـــا صوتهـــا 
يقـــول: ”لقد اســـتطعت أن أحقق ما كان 
يـــراه النـــاس مســـتحيلا، وكنـــت أراه 
وهـــي تقف متأملة  حلما بعيد المنال،“ 
الرحلـــة الممتعـــة والصعبة مـــن فنانة 
بـــدأت بالظهور في حفـــلات الزفاف في 
الخليـــج في أواخـــر الثمانينـــات، قبل 

أن تنطلق بشكل رســـمي عام 1995، إلى 
نجمة خليجية وعربية يحســـب لها ألف 

حساب.
بعد مقدمة موســـيقية لأغنية كوكب 
الشـــرق ”ألف ليلة وليلة“، أطلت أحلام 
على جمهورها التونسي لتغني ”ناويلك 
علـــى نية“، ولتؤكـــد: ”اليوم كأنني أقف 
لأول مـــرة أمامكم، وعندما تكون البداية 
من قرطاج فالاستمرارية حتما تكون من 

نصيب الفنان، فشكرا من القلب.“
طوال ثـــلاث ســـاعات، قدمت أحلام 
أمـــام جمهورهـــا حفـــلا مبهـــرا بـــكل 
المقاييس، ســـواء على مســـتوى الأداء 
أو الفرقـــة الموســـيقية المصاحبة لها، 
أو تقنيـــات الإضاءة والصـــوت، وحتى 
اختيارهـــا للأغاني. غنت من أرشـــيفها 
الفنـــي، راوحت بيـــن القديـــم والجديد 
واختـــارت أكثر أغنياتها شـــهرة، منها 
”مثيـــر“ و“بطلنا نحـــب“ و“ما يصح إلا 

و“عايش  و“تـــدري ليـــش“  الصحيـــح“ 
حياتك“ و“ليه مضايق“ و“رأس قمة.“

والمتأمـــل في مســـيرة أحلام، حتى 
وإن لم ترقه أغانيها، سيلاحظ تمسكها 
باختيار الكلمـــة واللحن الجميلين، فقد 
تعاونـــت مع كبار الشـــعراء في الخليج 
مثل الأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير 
خالد الفيصل وسامي الجمعان وصالح 
باظفـــاري، أمـــا مـــن جانـــب الملحنين 
فتعاونـــت مع العشـــرات، ومنهم الأمير 
أحمد بـــن ســـلطان ”ســـهم“، والهرمي 
وناصر الصالـــح وغيرهـــم، إلى جانب 
الموزعيـــن الموســـيقيين، وكل واحـــد 
منهم ترك بصمة واضحة على كل أغنية 
تعاون فيها مع فنانة تمســـكت بحلمها 

في أن تصبح نجمة الخليج الأولى.
قدمـــت الفنانة أغاني كثيرة وراء كل 
واحدة منها حكاية، وراءها قصة كتبها 
شـــاعر مرهف الإحســـاس، تعبر عنه أو 

عن ملامـــح حياتنـــا، بعضهم شـــعراء 
كتبوا لهـــا أكثر من مرة، مثـــل الدكتور 
المســـرحي والشاعر الســـعودي سامي 

الجمعان.
مطربة اختارت لنفســـها هوية فنية 
مميزة، وفي حضورهـــا في تونس هذه 
المـــرة، لم تنس أن تغني تونســـي، وأن 
تتعاون مـــع عازفين تونســـيين. قدمت 
التونســـي  للفنان  ”المقيـــاس“  أغنيـــة 
زياد غرســـة، رمـــز موســـيقى المالوف 

التونسية.
”من بداياتي قال لي الإعلامي الراحل 
نجيب الخطاب إن الجمهور التونســـي 
يحـــب أغنيـــة المقياس وطلـــب مني أن 
أغنيهـــا، قدمتها وأحبها الجمهور ومنذ 
ذلـــك الحيـــن يطلبهـــا منـــي جمهوري 
دائما،“ هكذا بررت أحلام أداءها للأغنية 
التونســـية التـــي اختـــارت أن تقدمهـــا 
كلوحة استعراضية متكاملة، مصحوبة 

بلوحة راقصة قدمها راقصون من الفرقة 
الوطنية للفنون الشعبية بمسرح أوبرا 
وهي  تونـــس، وهم يرتـــدون ”المليـــة“ 
زي تونســـي تقليـــدي ترتديه النســـوة 
فـــي حفـــلات الأعـــراس، ثـــم أصبح زي 

الراقصات.
الحفل لم يكن مجرد حفل فني ساهر 
تحييه فنانة ثم تغادر، بل هو تأكيد على 
أن الصبر والعزيمة والاستمرار يصنعان 
المعجزات، وبأن أحلام قد تكون نموذجا 
لكل فنان/ إنسان عامة يرى حلمه صعبا 
أو مســـتحيلا، يتردد في المغامرة نحو 
تحقيقه، تضعف عزيمته، وأحيانا يشعر 
كأن الطريق طويلـــة والداعمون قليلون، 
بل نـــادرون، العثرات كثيرة والبيئة غير 
مساعدة، لاســـيما إن كان الحالم امرأة، 
فحتـــى لو تغير الزمن وتطورت المنطقة 
العربية لا تزال التحديات أمام النســـاء 

أكبر من تلك التي يواجهها الرجال.

أحلام في قرطاج.. رحلة فنانة خليجية كسرت التقاليد
بين 1998 و2025: أعوام تشهد على مسيرة لم تكن سهلة

ــــــة الإماراتية أحلام فعاليات مهرجــــــان قرطاج الدولي لهذا  اختتمت الفنان
ــــــدت على نحو ثلاثة  العام، وهي تســــــتعيد مع جمهورها مســــــيرة فنية امت
عقــــــود، واجهت فيها الكثير من التحديات، لتصبح اليوم واحدة من نجمات 
الموسيقى العربية. هي أول فنانة خليجية تعتلي خشبة مسرح قرطاج وهي 
اليوم رمز للمرأة الخليجية التي تمســــــكت بحلمها وتحدت الانغلاق لتصنع 

اسما لن ينسى.

الفنانة قدمت أغاني 

كثيرة وراء كل واحدة 

منها قصة كتبها شاعر 
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 القاهــرة - تبــــدو الأعمــــال الدرامية 
القائمــــة علــــى حبكــــة فنية شــــيقة قليلة 
فــــي قدرتها علــــى جذب الجمهــــور إليها، 
وحثــــه علــــى متابعتها حتــــى تصل إلى 
نهاية حلقاتها. ويعد مسلســــل ”220 يوم“ 
السعودية  الذي أنتجته منصة ”شــــاهد“ 
وعرضتــــه مؤخرا على شاشــــتها الرقمية 
اســــتثناء للرؤية الســــابقة، حيث تمكنت 
القصة التي يعتمد عليها العمل من إقناع 
شــــريحة كبيــــرة مــــن الجمهــــور المصري 
بمتابعتهــــا، وانتظــــار اســــتكمال عرض 
حلقاتها الخمســــة عشر، لأنها تمس وترا 
إنســــانيا، قد يشــــعر به البعض من حين 
إلى آخر ولا يجدون تفســــيرا عمليا، لكن 
عليهم التعايش معه، والبحث عن أدوات 
لامتصــــاص الأزمــــة حتى يظهــــر نور في 

نهاية النفق.

بدأت القصة الحقيقية في هذا العمل 
تتصاعــــد مع نهايــــة الحلقــــة الأولى من 
المسلســــل، وفيها يكتشف الروائي أحمد، 
ويجســــد دوره الفنان كريم فهمي، وجود 
ورم فــــي المخ، وتكتشــــف زوجتــــه مريم، 
وتجســــد دورها صبا مبــــارك أنها حامل 
لأول مرة، بعد سنوات من الزواج السعيد 
الهــــادئ، والبعيد عن القلــــق والتوترات. 
كلاهمــــا جــــاء يحمــــل مفاجأة مــــن نوع 
مختلــــف، لكن أحمد رفــــض الإفصاح في 

البداية عن حقيقة مرضه ومدى خطورته، 
وأصرت مريم على أن تزف خبرا انتظرته 

طويلا.
في الوقت الذي بدأ فيه الروائي أحمد 
يتقــــدم في مجــــال عمله الأدبي، وترشــــح 
إحــــدى رواياته لتحويلها إلــــى عمل فني 
ويتحصل علــــى مقابل مــــادي كبير، يجد 
نفســــه في محيط صعب مــــن المعاناة مع 
مرض عضال، ومن هنا بدأ الخط الدرامي 
يتلــــون، بكيفية التعامل مع هذه المفاجأة، 
ومــــاذا يعني أن تكون مســــتقرا ثم تتغير 
حياتــــك الزوجيــــة، كأن تطــــورا واحــــدا 
يكفي ليقلب حياة أســــرة رأسا على عقب، 
وهــــو ما يحدث مــــع الكثيرين ولا يجدون 
لــــه تفســــيرا مقبولا، ســــوى التعايش مع 
الموقــــف بطريقة تختلف من شــــخص إلى 

آخر، حسب الإرادة ومستوى الثقافة.
قد يكون هــــذا العمل جرى تقديمه من 
أجل توفير روشتة إنســــانية واجتماعية 
معينــــة، ومحاولة التعرف على شــــكل من 
التجارب القاســــية، ووســــائل مواجهتها 
عمليا ونفسيا، لأن المشكلة كبيرة على أن 
يتحملهــــا زوجان، بــــدت حياتهما هادئة، 
ومن كثرة الهدوء فيها لم يشعرا بما فيها 
من اســــتقرار، إلا عندما يشــــاهدان وجها 
جديدا صعبــــا للحياة، وهــــي رمزية أراد 
صناع العمل تقديمهــــا للجمهور وإقناعه 
بمحتواهــــا، فالفن هو انعــــكاس للواقع، 
وإن قدم أفكارا بعيدة عنه، لكنه دليل على 
ما يدور في مخيلة البشــــر، وإن لم تحدث، 
والتفكير فيهــــا يعني إمكانيــــة حدوثها، 
والغــــرض تقليل مســــاحة الدهشــــة عند 

الجمهور.
اســــتوحى مسلســــل ”220 يــــوم“ هذا 
الرقم الحســــابي من فتــــرة المعاناة التي 
عاشها أحمد ومريم، وكانت أشبه بعذاب 
إنساني مســــتمر، لكن طريقة التعامل مع 
المــــرض هي التي تحــــدد شــــكل المعاناة، 
سهلة وبســــيطة أم صعبة وممتدة، الأمر 
الذي يتوقف على طريقة التفكير، والقدرة 
ومحاولة  الصدمــــات،  امتصــــاص  علــــى 
تخفيف الأزمــــة ماديا ومعنويا، فوســــط 
المحنــــة تظهــــر معادن البشــــر وتكتشــــف 
ســــلوكياتهم، والوســــائل التــــي يلجأون 
إليها لتخفيــــف التوتر، فالثقــــة المتبادلة 
بين الزوجين والتلاحم الإنســــاني، وطرق 
كافة الأبواب للعلاج المناسب، من العوامل 

المهمة لتجاوزالمحن المرضية.
تم عــــرض هذه المركبــــات أو المكونات 
بسلاســــة درامية، تســــللت إلــــى وجدان 

الجمهور بسهولة، ومنحت العمل جاذبية 
فنيــــة مضاعفــــة، فلــــم تكن المباشــــرة في 
النصح والإرشاد حكيمة في هذه النوعية 

من المنحنيات الإنسانية.
شارك في بطولته  مسلسل ”220 يوم“ 
حنــــان ســــليمان وعايــــدة ريــــاض وعلي 
الطيب ومحســــن محي الدين، ومن تأليف 
محمود زهران، وســــيناريو وحوار نادين 
نادر، وإخراج كريم العدل، وأنتجته شركة 
الصبّاح اللبنانيــــة التي اعتادت التعاون 
مــــع منصــــة ”شــــاهد“ الســــعودية، ولها 
ســــنوات طويلة من التركيــــز على ممثلين 
من دول عربية مختلفة، والاستعانة بعدد 
كبيــــر من الفنانــــين المصريــــين، واختيار 
قضايا تهم قطاعا من المواطنين، معظمها 

اجتماعية مثيرة.
فــــي هــــذا المسلســــل، كان الاهتمــــام 
بالفكرة وعرضها دراميــــا مقدما على أيّ 
إثــــارة فينة، خوفا من أن تضل طريقها أو 

تنحرف عن الخط الذي رسمت من أجله.
جاء اختيــــار الفنان كــــريم فهمي في 
دور الروائي، متســــقا مــــع جانب مهم في 
حياته الشــــخصية، حيث كتــــب عددا من 
الأعمال الفنية دون أن يجسد دور مؤلف، 
وتنوعــــت بين التلفزيون والســــينما، وقد 
يكون مسلســــل ”220 يوم“ مســــتوحى من 
تجارب شــــخصية عاشــــها كريم أو رآها 
ومرت أمــــام عينيه، وفي كل الأحوال، كان 
الأداء التمثيلي جيدا، ما ينم عن التصاق 

بالبطل، وعدم الشعور بأننا نشاهد فنانا 
يقــــوم بالتمثيل، لأن كــــريم فهمي ظهر في 
شــــكل قريب من نفســــه، بكل ما يحمل من 
تناقض، فهو طبيب أسنان وممثل ومؤلف 

وسيناريست.
صبا  الأردنيـــة  الفنانـــة  اســـتطاعت 
مبارك أن تخرج من عباءة بعض القوالب 
الجامـــدة والنمطية التـــي وضعت فيها 
مؤخرا، حيث جسدت عدة أدوار في شكل 
الفتـــاة الأرســـتقراطية، وقد يكـــون ”220 
يـــوم“ نقلة فنيـــة، تضاف إلـــى رصيدها 
الطويل من الأعمال التي قدمتها من خلال 
الدراما المصرية، وكانت ندّا حقيقيا لكريم 
فهمي، المعـــروف بأدائه المقنـــع، وقدرته 
على تقمص الشـــخصيات التي يجسدها 
بســـهولة، وهذا لا يقتصـــر على دوره في 
”220 يـــوم“، إذ ســـبق أن جســـد دور رجل 

أعمـــال رومانســـي في مسلســـل ”ونحب 
تاني ليه“، وضابط شـــرطة في مسلســـل 

”مر واقع“ وعرض منذ سبعة أعوام.
تكمـــن قيمة الإبداع فـــي قدرة المؤلف 
محمود زهران على توصيل رســـالته إلى 
الجمهور، وتزداد القيمة مع تعلق شريحة 
منه بما يشـــاهده، وتفاعلـــه مع تطورات 
العمـــل، والشـــعور بالرغبة فـــي انتظار 
عرض كل حلقة، وهذه مسألة تؤكد جودة 
العمـــل، لأن هناك أعمـــالا لا تترك بصمة، 
فـــلا أحد يشـــعر بهـــا أو يتابعها، وربما 
هنـــاك من كانـــوا يريدون عـــدم عرضها، 

مـــا يخلق منافســـة بـــين المؤلفـــين نحو 
تقديم أعمال درامية شـــيقة، في الشـــكل 
والمضمون، وقد توفر ذلك لمسلســـل ”220 
يوم“، الذي اســـتفاد من قلة الأعمال التي 
تعرضهـــا المنصات الرقميـــة بعد انتهاء 
موســـم رمضان المشـــبع بها، حيث يحفل 
دائما بوجبة فنية دسمة ضخمة، تصيب 
الجمهور بالحيـــرة حيال ما يريد اختيار 

متابعته.
من حُســـن حـــظ مسلســـل ”220 يوم“ 
أنه عرض خارج موســـم رمضـــان، وكان 
من المخطط وضعـــه على خارطة رمضان 

الماضي، حيـــث وفر العرض الآن نســـبة 
مشـــاهدة عاليـــة، فـــلا توجـــد تخمة في 
الأعمـــال، أو ســـباق في العـــرض خلال 
توقيتـــات مميزة، وأتـــاح عرضه مؤخرا 
فرصة للتركيز في المشاهدة، بلا تشويش 
من جانب أعمال منافسة، وهذه من المزايا 
التـــي جعلت بعـــض الفنانـــين يفضلون 
عرض أعمالهم بعيدا عن رمضان، خاصة 
أن السنوات الماضية رسخت هذه القاعدة، 
أو  عندما أحدث عملا مثل ”أبوالعروسة“ 
”وبينا ميعاد“ دويـــا جماهيريا، وكلاهما 

لم يعرض خلال شهر رمضان.

{220 يوم}.. حبكة فنية درامية تجذب الجمهور المصري
مفاجأة واحدة تكفي لتغيير حياة زوجين من السعادة إلى القلق

يعرض حاليا مسلســــــل ”220 يوم“ الذي يقدم حكاية درامية إنسانية، تشبه 
حكايات تحدث بين الكثير من الأزواج، فحين يبتســــــم لهم القدر، لا يتركهم 
يفرحــــــون كثيرا وإنما يضعهم في ذات الوقت في مواجهة مشــــــكلة كبيرة. 
ويقدم لنا هذا العمل الفني فكرة عن كيفية التعامل مع الصعوبات المفاجئة 

خاصة لو تعلقت تلك الصعوبات بأزمة صحية خطيرة.

مة   القاهــرة - اختـــارت اللجنـــة المنظِّ
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
التجريبـــي مســـرحية «انتصـــار حورس» 
للمخرج وليد عونـــي لتفتتح به الدورة 32 
للمهرجان التي تُعقد في الفترة من 1 إلى 8 

سبتمبر المقبل، وهو نص مسرحي مأخوذ 
مـــن جداريـــة علـــى معبد إدفـــو بمحافظة 

أسوان (جنوب مصر).
كأحد أقدم  ويصنف ”انتصار حورس“ 
النصوص المسرحية في التاريخ، ويعتبره 

الباحثـــون وثيقة مســـرحية اســـتثنائية، 
حيـــث يصـــور الصـــراع الأســـطوري بين 
الإلـــه حـــورس (إله الســـماء) وعمه ســـت 
(إلـــه الفوضـــى) علـــى عـــرش مصـــر بعد 
مقتل أوزوريس. وقـــد نُقل إلى الإنجليزية 
فـــي أوائل القرن العشـــرين علـــى يد عالم 
المصريات البريطاني إتش. دبليو. فيرمان، 
ثـــم ترجمه إلـــى العربيـــة الباحـــث عادل 
ســـلامة، ليؤكد أن مصـــر الفرعونية كانت 

في صدارة الحضارة المسرحية.
يســـتعيد هذا العرض المســـرحي أحد 
أهم وأشهر الأساطير في التاريخ المصري 
القديم، وهي أســـطورة ترصد الصراع بين 
رمز الخير «حورس» ورمز الشـــر «ســـت»، 
وســـيكون العرض من إخراج وليد عوني، 
وتولى صياغة النص دراماتورجيا، أستاذ 
الدرامـــا والنقد بكليـــة الآداب جامعة عين 
شـــمس، الدكتور محمد ســـمير الخطيب، 
وتشـــارك فيـــه فرقـــة الرقـــص المســـرحي 
الحديـــث بـــدار الأوبرا المصريـــة. ويعتمد 
العرض على المـــزج بين نصوص فرعونية 
مثـــل متـــون الأهـــرام وكتـــاب الموتى مع 
م العمل  معالجـــة بصريـــة معاصرة، ليُقـــدِّ
تجربـــة تجمـــع بـــين الرقـــص الدرامـــي 

والتصميم الحركي، والفيديو مابنج.
ويســـتحضر العمل أســـطورة تتداخل 
فيها الأزمنة الثلاثة: الأسطوري، البطلمي 
(عصـــر كليوباترا)، والمعاصـــر، من خلال 
شخصية عالم آثار يســـتدعي المشاهد من 
جـــدران معبد إدفو إلى خشـــبة المســـرح. 
وتتشكل الأحداث في لوحات تتناول: نشأة 

الكـــون، مقتل أوزوريـــس وولادة حورس، 
صراع حورس مع ســـت وفقـــدان عينه، ثم 
المواجهة الكبرى المتجسدة في فرس النهر، 
وصـــولا إلى انتصار النور على الظلام في 
مشـــهد يحتفي بالآلهـــة ويجســـد الرياح 

الأربعة (أبناء حورس).
يشارك في العرض جميع أعضاء فرقة 
الرقـــص المســـرحي الحديث، إلـــى جانب 
ضيفة الشـــرف الفنانة منـــال محيي الدين 
(آلـــة الهارب)، والفنان طـــه خليفة في دور 
عالـــم الآثار. ويتعاون في صناعة العرض: 
ياسر شـــعلان (تصميم إضاءة)، عبدالمنعم 
المصـــري (تصميـــم الجرافيـــك والفيديـــو 
مابنـــج)، أحمد بـــركات (صناعـــة الأقنعة 
الفرعونيـــة)، محمـــد عبدالعزيـــز (مـــدرب 
الفرقـــة)، محمد مصطفى (مســـاعد إخراج 
ديكور وملابس)، ومعه مســـاعدا الإخراج 
محمد ســـيد محمود وعمرو عاطف، بينما 

يتولى الإخراج المنفذ محمود مصطفى.
المســـرحي  الرقـــص  فريـــق  ويضـــم 
الحديث: شـــريف محمـــود، رشـــا حنفي، 
حبيبة ســـيد، علي يســـري، أحمـــد محمد، 
كريم أســـامة، نرمين محمد، مرام حسني، 
محمد سمير، مريم أسامة، مصطفى أمين، 
مينـــا ثابت، عبدالرحمن مجدي، آية أحمد، 
فـــرح أحمـــد، ملك ســـيف، ماريـــا ممدوح، 
محمد علي، ياســـمين تيمـــور، دانا أحمد، 
حسنين الجندي، وليد محمد، محمد أحمد، 

مصطفى أحمد.
الدولـــي  القاهـــرة  مهرجـــان  ويعـــدّ 
للمســـرح التجريبي من أبـــرز المهرجانات 

المســـرحية التـــي تنظمهـــا وزارة الثقافة 
المصرية من عـــام 1988، وتقام دورته الـ32 
برئاســـة الدكتور ســـامح مهـــران، وتضم 
الدورة الجديـــدة 21 عرضا هي: 8 أجنبية 
من إســـبانيا والولايات المتحدة واليونان 
وأرمينيا ورومانيـــا وإيطاليا، و9 عروض 
مـــن دول عربيـــة هي الســـعودية والعراق 
وتونـــس وقطـــر والبحريـــن والإمـــارات، 
بالإضافـــة إلى 3 عـــروض مصرية بخلاف 

عرض الافتتاح.

العـــروض  المهرجـــان  فـــي  وتشـــارك 
مـــن (مملكة  العربيـــة: ”قهـــوة ســـاخنة“ 
البحريـــن) للمخرج إبراهيم خلفان، عرض 
”عطيل وبعد“ من (تونس) للمخرج حمادي 
الوهايبـــي، عـــرض ”علكـــة صالـــح“ مـــن 
(الإمارات) للمخرج حسن رجب، عرض ”قد 
من (الســـعودية) للمخرج  تطول الحكاية“ 
يوســـف الحربي، عرض ”روضة العشاق“ 
من (تونس) للمخرج معز عاشوري، عرض 
من (قطـــر) للمخرج  ”الســـاعة التاســـعة“ 
محمد يوســـف المـــلا، عـــرض ”الفانوس“ 

من (الإمـــارات) للمخرج خالد أمين، عرض 
مـــن (العـــراق) للمخـــرج جواد  ”ســـيرك“ 

من (الســـعودية)  الأســـدي، عرض ”طوق“ 
للمخرج فهد الدوسري، عرض ”هل تراني 
الآن“ من (مصر) للمخرجة لبنى المنســـي – 
على الهامش -، عرض ”الجريمة والعقاب“ 
من (مصـــر) للمخرج عماد علوني، وعرض 
”رمـــاد مـــن زمـــن الفتونـــة“ مـــن (مصر) 

للمخرجة كريمة بدر.
وتتكون لجنة مشــــاهدة العروض من 
أعضــــاء اللجنــــة العليا لمهرجان المســــرح 
ســــامح  الدكتــــور  وتضــــم  التجريبــــي، 
مهران رئيس المهرجــــان، والدكتور محمد 
الشافعي منسق عام المهرجان، والدكتورة 
دينا أمين مديرة المهرجان، إلى جانب عدد 
من أعضــــاء اللجنة وهــــم: الدكتور أحمد 
مجاهد، والدكتورة أســــماء يحيى الطاهر 
عبدالله، والدكتور أيمن الشيوي، والمخرج 
أحمــــد البوهــــي، والدكتور محمد ســــمير 

الخطيب.
يذكــــر أن مهرجان المســــرح التجريبي 
يعــــد واحدا مــــن أبــــرز الفعاليــــات التي 
تنظمهــــا وزارة الثقافة المصرية ســــنويًا، 
وهو واحد من أهم المهرجانات المســــرحية 
العربيــــة، ومنذ انطلاقه عــــام 1988، كرس 
المهرجان رسالته لدعم التجريب والابتكار 
في الفنــــون المســــرحية، ليصبــــح منصة 
دولية مرموقــــة تجمع مبدعين من مختلف 
قــــارات العالم، وتعرض أحــــدث التجارب 
المسرحية العالمية، مُرسخًا مكانته كجسر 

فني وثقافي بين مصر والعالم.

دراما تلامس المشاعر بسهولة

صبا مبارك خرجت من عباءة 

القوالب الجامدة والنمطية 

حيث جسدت مؤخرا عدة 

أدوار في شكل الفتاة 

الأرستقراطية

�

من مشاهد منحوتة إلى عمل مسرحي مبهر

نص مسرحي يعتبره 

الباحثون وثيقة استثنائية 

تصور الصراع الأسطوري 

بين إله السماء وعمه إله 

الفوضى على عرش مصر

{انتصار حورس} أقدم النصوص المسرحية يفتتح مهرجان 
المسرح التجريبي في القاهرة

قصة عاطفية جذابة للجمهور



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
توصلت دراسة بحثية جديدة إلى أن مهمة 
التحكم فـــي الذكريات داخل مخ الإنســـان 
تنهض بها مجموعـــة صغيرة من الخلايا 
العصبيـــة فـــي جـــذع المخ تعرف باســـم 

”البقعة الزرقاء“.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
المتخصصة  الدوريـــة العلمية ”نـــورون“ 
فـــي طب الأعصـــاب قام فريق مـــن الأطباء 
النفســـيين، في جامعتي كاليفورنيا لوس 
أنجلـــس وكولومبيا بالولايـــات المتحدة، 
بتوظيـــف تقنيـــات تصوير المـــخ وقياس 
درجة اتساع حدقة العين للتيقن من وظيفة 
البقعـــة الزرقاء باعتبارهـــا مفتاح التحكم 

في الذكريات داخل مخ الإنسان.
وقـــال الباحث ديفيد كليويت، أســـتاذ 
علم النفـــس في جامعـــة كاليفورنيا لوس 
أنجلس ورئيس فريق الدراسة، إن ”السؤال 
الرئيسي الذي تتمحور حوله الدراسة هو 
عندما يتعرض الإنســـان لتجربة ما، كيف 
يعـــرف المخ أن تلك اللحظـــة الأولى التي 
ســـجلها في خانـــة الذكريات قـــد انتهت، 

ومتى تبدأ اللحظة التالية؟“

وقد أثبتت الدراســـات أنـــه في حالات 
الســـياق المتصل، مثل التواجد في نفس 
الغرفـــة لفتـــرة طويلـــة مـــن دون حـــدوث 
متغيـــرات، يقـــوم المخ بتســـجيل الحدث 
باعتبـــاره ذكـــرى متصلة، ولكـــن في حالة 
حدوث أي متغير، تبدأ الذاكرة في تقســـيم 
تلـــك الأحداث إلى ذكريـــات منفصلة. وفي 
هـــذه الحالة تبدو الذكريـــات مثل عبارات 
قصيرة تفصـــل بينها علامـــات ترقيم في 

موضوع إنشائي طويل.
ويوضـــح كليويـــت فـــي تصريحـــات 
ديلـــي“  ”ســـايتيك  الإلكترونـــي  للموقـــع 
المتخصص في الأبحـــاث العلمية أنه من 
هذا المنطلق يمكن توصيف البقعة الزرقاء 
باعتبارها وسيلة ترقيم أفكارنا وذكرياتنا 

داخل المخ.“
وفي إطـــار التجربة التي شـــارك فيها 
الباحثـــان رينجـــو هوانـــج مـــن جامعـــة 
كاليفورنيـــا لوس أنجلس وليلا دافاشـــي 
من جامعة كولومبيا، تم إطلاع 32 متطوعا 
على صور لأغراض محايدة مع إخضاعهم 
لعمليـــة تصويـــر بالرنين المغناطيســـي 

للمخ.

ومـــن أجـــل تحفيـــز الشـــعور بتغيير 
السياق، عمد الباحثون إلى تشغيل مقاطع 
صوتيـــة بســـيطة فـــي آذان المتطوعيـــن 
اليمنى أو اليسرى بالتتابع. وعند تشغيل 
نفـــس المقطـــع ثمانـــي مـــرات فـــي آذان 
المتطوعيـــن اليمنى، لم يحـــدث لديهم أي 
تغيير في النشـــاط العقلي يعبر عن تكوين 

ذكريات منفصلة.

ولكن عند تغييـــر المقطع الصوتي أو 
تشـــغيله بشـــكل متتابع في الأذن اليمنى 
ثم اليســـرى، تم رصد تغييرات معينة في 
النشـــاط العقلي تعبر عن تسجيل أحداث 
ســـمعية منفصلـــة. وأكد الفريـــق البحثي 

رصد زيادة في نشاط البقعة الزرقاء أثناء 
الفواصـــل بين عمليـــة تكويـــن الذكريات 

المنفصلة.
وللتحقق من صحة هذه الملاحظة قام 
الباحثون بقياس درجة اتساع حدقة العين 
أثناء الانتقال من مقطـــع صوتي إلى آخر 
لدى المتطوعين لأن درجة اتســـاع الحدقة 
عـــادة مـــا ترتبط بتفعيـــل نشـــاط البقعة 
الزرقاء. وقد تأكـــدت للباحثين بالفعل من 
خلال صـــور الرنين المغناطيســـي زيادة 
معـــدل تدفـــق الدم إلـــى تلـــك المنطقة من 
الخلايـــا العصبيـــة بالتزامن مع اتســـاع 
حدقـــة العين عندتســـجيل ذكريات جديدة 

وتغير سياق الأحداث لدى المشاركين.
وذكـــر الباحثـــون أن وظيفـــة البقعة 
الزرقاء تتجاوز عملية التقسيم المبدئي 
للذكريـــات داخـــل المخ، حيـــث أن زيادة 
نشاط هذه الخلايا يقترن بتنشيط منطقة 
أخـــرى في المخ تعرف باســـم الحصين، 
وهي المسؤولة عن فك شفرات الذكريات 
الجديدة ووضعها في ســـياق معلوماتي 
مثل توقيتها وموقع حدوثها على سبيل 

المثال.

صحة
السبت 2025/08/23 

15السنة 48 العدد 13584
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء 

في اكتشاف السرطانات

تغيرات دقيقة في الأنسجة تسمح باكتشاف سرطان البروستاتا 

قبل وقت طويل من ظهوره

 أوبســالا (الســويد) - لا يـــزال لـــدى 
الرجـــال الذيـــن تـــم تقييمهم علـــى أنهم 
يتمتعـــون بصحة جيدة شـــكل مبكر من 
ســـرطان البروســـتاتا رغم أن أخصائي 
علـــم الأمـــراض قـــد قـــام بتحليـــل عينة 
الأنســـجة الخاصة بهم، هذا ما كشـــفته 
دراســـة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي 
بعد أن تم تدريبه على اكتشـــاف علامات 

السرطان.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي تمكن 
الباحثون في جامعة أوبسالا من العثور 
على تغيرات دقيقة في الأنســـجة تسمح 
باكتشاف الســـرطان قبل وقت طويل من 

ظهوره.
وفـــي الدراســـة الحالية، المنشـــورة 
في مجلة ”ســـاينتفيك ريبورتس“، أظهر 
الباحثون أن الـــذكاء الاصطناعي يمكنه 
أيضًـــا العثور على الســـرطانات التي لم 
يتمكن علماء الأمراض من اكتشافها، بعد 
أن أظهـــرت الأبحاث الســـابقة أن الذكاء 
الاصطناعي قادر على اكتشاف التغيرات 
في الأنســـجة التي تشـــير إلـــى الإصابة 

بالسرطان.
وقالـــت كارولينـــا ولبـــي، التي قادت 
تطوير الذكاء الاصطناعي في الدراســـة، 
”لقـــد أظهرنـــا الآن أنه بمســـاعدة الذكاء 
الاصطناعـــي، مـــن الممكن العثـــور على 
علامـــات ســـرطان البروســـتاتا التي لم 
يلاحظها علمـــاء الأمراض فـــي أكثر من 
80 فـــي المئة من العينـــات المأخوذة من 
الرجال الذين أصيبوا بالسرطان لاحقًا.“

وقـــام الباحثون في الدراســـة بجمع 
عينات من الرجال الذين تم اســـتدعاؤهم 
لأخذ العينات على مدى عدة سنوات. وتم 
تقييـــم جميع الرجال البالـــغ عددهم 232 
رجلاً في الدراســـة على أنهـــم يتمتعون 
بصحة جيـــدة عندما تم فحص خزعاتهم 

من قبل علماء الأمراض.
وبعد أقـــل من عاميـــن ونصف العام 
أصيـــب نصف الرجـــال المشـــاركين في 

العدواني،  البروستاتا  بسرطان  الدراسة 
في حين ظل الباقون خاليين من السرطان 

بعد ثماني سنوات.
وبمـــا أن جميع عينات الأنســـجة تم 
تقييمهـــا فـــي البداية على أنها ســـلبية، 
فقد طور الباحثون طريقة جديدة لتدريب 
أداة الـــذكاء الاصطناعي. وذلك من خلال 
تحليـــل كل صورة خزعة شـــيئًا فشـــيئًا، 
مع افتـــراض أن الأنماط غيـــر الطبيعية 
يجب أن تكون موجـــودة في مكان ما في 
الخزعـــات التي جاءت من المرضى الذين 
أصيبوا لاحقًا بسرطان عدواني، في حين 
أن الصـــور الأخـــرى لا ينبغي أن تحتوي 
على مثـــل هذه الأنمـــاط. ثم تـــم اختبار 
الذكاء الاصطناعي على مجموعة مستقلة 

من الصور.

وقال ويلبي ”عندما نظرنا إلى الأنماط 
التـــي صنفهـــا الـــذكاء الاصطناعي على 
أنهـــا مفيدة، رأينا تغيرات في الأنســـجة 
المحيطـــة بالغدد في البروســـتاتا، وهي 
تغيـــرات لوحظـــت أيضًـــا في دراســـات 
أخـــرى. وهـــذا يوضح أن تحليـــل الذكاء 

الاصطناعي للخزعات الروتينية يمكن أن 
يكتشف علامات خفية تشير إلى سرطان 
البروستاتا المهم سريريًا قبل أن يصبح 

واضحًا لأخصائي علم الأمراض.“
واقترح الباحثـــون أن هذا النوع من 
التحليـــل يمكن اســـتخدامه لتحديد مدى 
ســـرعة متابعة الرجال الذين تم تقييمهم 
على أنهـــم يتمتعون بصحـــة جيدة. كما 
أن بيانـــات التصويـــر التي تـــم جمعها 
وأساليب الباحثين متاحة بشكل مفتوح 

للمزيد من البحوث والتطويرات.
ويزيد تشـــخيص مرض السرطان في 
مرحلةٍ مبكرة من فرصة معالجته بشـــكل 
فعـــال فـــي العديد مـــن الأورام. وتشـــمل 
الأســـاليب الرئيســـية فحـــص المرضى 
تظهـــر  لا  الذيـــن  للخطـــر  المعرضيـــن 
عليهـــم أعـــراض معينة. ويلعـــب الذكاء 
الاصطناعـــي دورا مهما فـــي ذلك، حيث 
تتعلـــم أجهزة الكمبيوتر أنمـــاط بياناتٍ 
معقـــدة لعمل تنبـــؤات وإيجـــاد العلاج 

الملائم.
وفـــي علـــم المناعـــة يســـاعد الذكاء 
الاصطناعـــي الأطبـــاء على تقييـــم آثار 
العلاجـــات المختلفة والوصفات الطبية. 
وقد تـــمّ تطويـــر إســـتراتيجية مدعومة 
بالـــذكاء الاصطناعي عبر مركزي ”يو تي 
ساوث وسترن الطبي“ و“أم دي أندرسون 
التابع لجامعة تكســـاس من  للســـرطان“ 
أجـــل الكشـــف عـــن مســـتضدات جديدة 
معينة موجودة في دم المرضى. وتساعد 
هذه التقنيات في التنبؤ بكيفية استجابة 

الخلايا السرطانية للعلاجات المناعية.

وتمتلك الخلايا التائية، وهي نوع من 
خلايا الدم البيضاء الموجودة في الجهاز 
المناعي في الجسم، القدرة على اكتشاف 
الخلايــــا غيــــر الطبيعيــــة أو المصابــــة 

بالسرطان في الجسم.
وتركز الرعاية الصحية على البيانات 
الضخمــــة التــــي تســــاهم فــــي الكشــــف 
المبكر عــــن الأمراض، وتســــاعد الأطباء 
المتخصّصيــــن فــــي مجــــال الأورام على 
صنع القــــرار والتنبّــــؤ بتطوّرها. وتعمل 
إســــتراتيجيات الكشــــف عــــن الســــرطان 
علــــى  الاصطناعــــي  الــــذكاء  باســــتخدام 
تحويل الصور إلى بيانات، وهو ما يتيح 
تشخيصًا دقيقًا للغاية في مرحلةٍ مبكرة؛ 
وهذا ضروري لعــــلاج بعض الأنواع مثل 

سرطاني الثدي والبروستاتا.
ويشــــير خبراء الصحة فــــي الولايات 
المتحــــدة إلــــى أن الــــذكاء الاصطناعــــي 
قــــد أظهر أداءً مبشّــــرًا فــــي مراكز أبحاث 
المعلومــــات  بفضــــل  وذلــــك  الســــرطان، 
الرقميــــة. فمع التوافر الســــريع للبيانات 
المتعــــددة، يمكن الحصول على معلوماتٍ 

حول أورام مختلفة من السرطان.
ويكمــــن الغرض الرئيســــي من قواعد 
البيانات حول السرطان في جمع البيانات 
ومشاركتها مع مراكز بحثية أخرى. فعلى 
ســــبيل المثــــال يمكــــن لقاعــــدة البيانات 
العامة لبحوث السرطان المستخدَمة على 
نطاقٍ واســــع والمعروفة باســــم مشروع 
”أطلــــس جينــــوم الســــرطان“ تغطية أكثر 
من 30 نوعا من أمراض السرطان، وإنتاج 

العديد من أنواع البيانات والموارد.

ــــــوا  يدرب أن  ــــــون  الباحث اســــــتطاع 
الذكاء الاصطناعي على اكتشــــــاف 
وقت  ــــــل  قب البروســــــتاتا  ســــــرطان 
طويل من ظهــــــوره متفوقين في ذلك 
على الأطباء. ومكــــــن تحليل الذكاء 
الاصطناعي للخزعات الروتينية من 
اكتشــــــاف علامات خفية تشير إلى 
ســــــرطان البروستاتا قبل أن يصبح 
ــــــا لأخصائي علم الأمراض.  واضحً
ويمكن اســــــتخدام هــــــذا النوع من 
التحليل لتحديد مدى سرعة متابعة 
الرجال الذين تم تقييمهم على أنهم 

يتمتعون بصحة جيدة.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أظهر باحثـــو كلية ســـتانفورد للطب أن 
دواء يُســـتخدم لعلاج النوبات العصبية 
يمكن أن يعكس بعض الأعراض الشائعة 

للتوحد.
ودرس الفريـــق فئرانـــا معدلة وراثيا 
لتحمـــل طفرات فـــي جين ”ســـي.أن.تي.

المرتبـــط بالتوحـــد. وأظهرت  أن.بـــي2“ 
الفئـــران التي تحمل هـــذه الطفرات فرط 
نشـــاط الخلايـــا العصبيـــة فـــي النواة 
وهـــي  (آر.تـــي)،  الشـــبكية  المهاديـــة 
منطقـــة في الدماغ مســـؤولة عن معالجة 
المعلومـــات الحســـية. كمـــا كانـــت هذه 
الفئران أكثر عرضة للسلوكيات التكرارية 
وفرط النشاط والعزلة الاجتماعية وزيادة 

خطر النوبات.
وأدى إعطاء الفئران دواء ”زي 944“، 
المعروف أيضا باسم ”أوليكساكالتاميد“، 
إلـــى تثبيـــط نشـــاط النـــواة المهاديـــة 

الشبكية، ما أدى إلى:
المتكـــررة  الســـلوكيات  انخفـــاض 
والعزلـــة الاجتماعية، وتحســـن التفاعل 

الاجتماعي، وتقليل النشاط المفرط.
ويعمـــل ”زي 944“علـــى تهدئـــة هذه 
المنطقة عبـــر حجب قنوات الكالســـيوم 
من النوع ”تي“، ما قد يفســـر تأثيره على 
أعـــراض التوحد. ومع ذلـــك، يظل الدواء 
قيـــد التجارب الســـريرية لعلاج الصرع، 

ولا تزال فعاليته لدى البشر غير مؤكدة.
وقنوات الكالســـيوم من النوع ”تي“ 
هـــي نوع خـــاص من قنوات الكالســـيوم 
يتفتح عنـــد تغييرات طفيفـــة في الجهد 
الكهربائي للخلية، ويســـاهم في نشـــاط 
الخلايـــا العصبية المتكـــرر، بما في ذلك 
التحكم في الإشارات الكهربائية المرتبطة 

بالنوبات والسلوكيات العصبية.
وأظهـــرت التجـــارب أن تأثير الدواء 
يظهـــر بعـــد جرعـــة واحدة فقـــط، بينما 

أعادت زيـــادة نشـــاط النـــواة المهادية 
الشبكية السلوكيات المرتبطة بالتوحد، 
ما يؤكـــد دور هذه المنطقـــة في التحكم 

بالسلوكيات العصبية.
ويشـــير الباحثون إلـــى أن ”زي 944، 
الذي يُدرس حاليا كعلاج محتمل للصرع، 
قد يعالـــج التوحد والصـــرع معا، نظرا 
لتقاطع العمليات الدماغية المسؤولة عن 

كلا الاضطرابين.

وقـــال الباحثون في الدراســـة، التي 
نشـــرت فـــي مجلـــة ”ســـاينس أدفنس“، 
”يجـــب أن تهـــدف الأبحاث المســـتقبلية 
إلى توضيـــح كيفية تأثيـــر ديناميكيات 
الدائرة العصبية على المشهد السلوكي 
لاضطـــراب طيـــف التوحـــد، مـــا يمهـــد 
الطريـــق للتدخـــلات الدقيقـــة الخاصـــة 

بالدائرة“.
يذكـــر أن المصابيـــن بالتوحد أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالصـــرع بنحـــو 30 
مـــرة مقارنة بعامة الســـكان، ما قد يؤثر 
علـــى المهـــارات الإدراكيـــة والتواصـــل 

الاجتماعي.
وتؤثـــر حالـــة التوحـــد علـــى نمـــو 
الدماغ ووظائفه، ما ينعكس على ســـلوك 
الأشخاص المصابين وطريقة تواصلهم 
مـــع الآخريـــن، إضافـــة إلـــى اختلافات 
هـــؤلاء  ومشـــي  حركـــة  فـــي  واضحـــة 

الأشخاص.

{أوليكساكالتاميد} 
دواء يعالج أعراض التوحد 

بجرعة واحدة فقط

{زي 944}، الذي يدرس 

حاليا كعلاج للصرع، قد 

يعالج المرضين معا، نظرا 

لتقاطع العمليات الدماغية 

المسؤولة عن كليهما

البقعة الزرقاء هي التي 

تعطي إشارة البدء 

لتشغيل الحصين، كما لو 

كانت تقول {نحن الآن في 

مستهل حدث جديد}

الذكاء الاصطناعي تمكن 

من العثور على علامات 

سرطان البروستاتا التي لم 

يلاحظها الأطباء في 80 في 

المئة من العينات

 بيكين - تؤكد الدراســـات الحديثة على 
أهمية النباتـــات الطبيعية ودورها الفعّال 
في إنقاص الوزن. وتحتوي نبتة الشـــاي 
الأخضر على الكاتيشين (مضادات أكسدة) 
والكافييـــن، ممـــا يعزز التمثيـــل الغذائي 
ويزيـــد من حـــرق الدهـــون، خاصة دهون 
البطـــن. لذلك طور خبراء صينيون خرزات 
دقيقة من الشاي الأخضر أثبتت فاعلية في 

إنقاص الوزن.
وســـاعدت الخرزات الدقيقـــة النباتية 
التي تشبه حبات شاي البوبا الفئران على 
خسارة الوزن عند اتباع نظام غذائي غني 
بالدهـــون وقد تصبح تلك الحبات يوما ما 
خيارا لإنقاص الوزن دون عقاقير، وفق ما 

قاله باحثون صينيون.
وتصنع الخرزات الدقيقة من الشـــاي 
تُغلـــف  ثـــم  ”هــــ“،  وفيتاميـــن  الأخضـــر 
بجزيئات مشـــتقة من الأعشـــاب البحرية. 
وبمجرد تناولها، يتمـــدد الغلاف وترتبط 
جزيئـــات الشـــاي الأخضـــر وفيتامين هـ 
بالدهـــون المهضومة جزئيا فـــي الأمعاء 

وتحبسها.
وفقـــدت الفئـــران التـــي كانـــت تتبع 
نظامـــا غذائيا عالي الدهـــون 17 في المئة 
مـــن إجمالي وزن جســـمها عندما تناولت 
الخرزات الدقيقة لمدة شـــهر، لكن الفئران، 
التي تغذت على نظام غذائي عالي الدهون 

دون الخرزات الدقيقة، لم تفقد وزنها.
ووجـــد الباحثـــون كذلـــك أن الفئران 
التي تغذت علـــى الخرزات الدقيقة عانت 

مـــن تلف في الكبد بدرجة أقل من الفئران 
التي تغـــذت على النظـــام الغذائي عالي 

الدهون دون الحبات.
تناولـــت  التـــي  الفئـــران  وأفـــرزت 
الخـــرزات الدقيقة كمية مـــن الدهون في 
برازهـــا تعـــادل الدهـــون التـــي أفرزتها 
مجموعـــة أخرى من الفئران تســـير على 
نظـــام غذائـــي عالي الدهـــون تلقت عقار 
أورليســـتات لإنقاص الـــوزن، لكن بدون 
الآثار الجانبية علـــى المعدة التي عانت 
منها مجموعة عقار أورليســـتات، والذي 
يعمل أيضا على إزالة الدهون المهضومة 

جزئيا في الأمعاء.
يبـــاع أورليســـتات دون وصفة طبية 
باســـم (ألي) من شـــركة غلاكسو سميث 
كلاين وبوصفة طبية باسم (زينيكال) من 

شركة روش.
فـــي  نتائجهـــم  الباحثـــون  ســـيقدم 
الاجتمـــاع الرقمي للجمعيـــة الكيميائية 

الأميركية في خريف 2025.
فـــي غضون ذلـــك، بدأوا فـــي اختبار 

الخرزات الدقيقة على البشر.
وأكد الباحثـــون أن الخرزات لا نكهة 
لها تقريبـــا ويمكن دمجها بســـهولة في 

النظام الغذائي.
وو،  يـــوي  الدراســـة  قائـــد  وقـــال 
وهـــو طالـــب دراســـات عليا فـــي جامعة 
سيتشـــوان، في بيان ”نريد تطوير شيء 
يتناســـب مع الطريقة التي يأكل ويعيش 

بها الناس عادة.“

الخرزات الدقيقة من الشاي 

الأخضر: خيار لإنقاص الوزن 

دون عقاقير

دراسة عن التحكم في الذكريات تفسح المجال 
أمام علاج بعض اضطرابات الدماغ

النباتات الطبيعية فعالة في حرق الدهون

الذكاء الاصطناعي تدرب جيدا على تحليل البيانات



 غزة (الأراضــي المحتلة) - لم تعد أزمة 
الجوع التي تعصف بقطــــاع غزة تقتصر 
على سكانه البالغ عددهم نحوي 2.3 مليون 
نســــمة، بل امتدت إلى الحيوانات الأليفة 
والضالــــة، التــــي تشــــارك الفلســــطينيين 
معاناتهــــم فــــي البحث عن الغذاء، وســــط 
حصار إسرائيلي مشــــدد ونقص حاد في 

الإمدادات منذ شهور.
عمــــاد الحاج، شــــاب فلســــطيني يبلغ 
من العمــــر 27 عامــــا، يجلس فــــي خيمته 

غــــرب مدينة غــــزة، يتأمل قططــــه الثلاث 
وهي تتحرك ببطء شــــديد وقد بدت عليها 

علامات الهزال جراء الجوع.
وقــــال الحاج ”هذه الســــمراء اســــمها 
زمــــرد،“ مشــــيرا إلى قطة صغيــــرة هزيلة 
وهي تترنح في سيرها، قبل أن يرفع بيده 
قطة أخــــرى أكثر ضعفــــا، وأضاف ”أحب 
تربية القطط منذ طفولتي، وكنت اشــــتري 
لها طعاما خاصا، وأهتم بها دائما، لكنها 

الآن مهددة بالموت جوعا.“

وتابــــع الحــــاج بصــــوت يختلــــط فيه 
الحزن بالســــخرية ”اليــــوم أطحن الخبز 
الناشف والفاصولياء والفول، وأقدم ذلك 
كوجبة واحدة فقط في اليوم للقطط. حتى 

هي باتت تعرف أنه لا طعام أكثر.“
وأشــــار إلى أن الظروف القاسية التي 
مر بها منذ اندلاع الحرب في الســــابع من 
أكتوبــــر 2023، وخاصــــة النــــزوح المتكرر، 
عاشتها أيضا حيواناته التي يصطحبها 

معه أينما ذهب.

وشــــدد بالقول ”منذ بدء الحرب قررت 
بأنه إما أن نصــــارع ونكافح معا من أجل 
البقــــاء أو أن نمــــوت معــــا فــــي أي غارة 
إســــرائيلية… هذا الشــــعور ليس ســــهلا، 
ولكــــن قططي بمثابــــة جزء أساســــي من 

عائلتي.“
وقال ”للأسف، إسرائيل لم تترك شيئا 
فــــي غزة إلا وانتهكت حقوقه؛ هي انتهكت 
حقوق الإنســــان فهل تتصور أنها ستهتم 

بحقوق الحيوان.“
ويتســــاءل الحاج ”ماذا بشــــأن العالم 
الخارجي؟ هــــل تعتقد أنهم يأبهون لأمرنا 
نحن البشــــر؟ أم أنهم قد يهتمون بحقوق 

الحيوان؟“
وعلــــى بعــــد كيلومترات قليلــــة، وفي 
مخيم الشــــاطئ للاجئين غرب غزة، يجلس 
علي شهاب (38 عاما) بجوار كلبه المريض 

”لوكي“، وهو من فصيلة كلاب الحراسة.
كان لوكــــي قبل الحــــرب يتمتع بنظام 
غذائــــي منتظم يشــــمل اللحــــوم وطعامًا 
خاصًــــا يجلب مــــن الخــــارج، إضافة إلى 
تدريبات يومية. ولكــــن ”انظر إليه اليوم، 
أصبــــح يحتاج إلــــى من يحرســــه،“ قالها 

شهاب وهو يربت على رأس كلبه.
ويضيف أن الكلب اضطر، منذ أشهر، 
إلــــى الاكتفــــاء بالفاصوليــــاء والفول، ما 
تســــبب له في أمــــراض بالجهاز الهضمي 
وفقدان الوزن، حتى أصبح غير قادر على 

الحركة.
ويعترف شــــهاب بأنه يخشــــى فقدان 
كلبــــه، لكنه لن يتخلى عنــــه ”لأنه جزء من 

العائلة.“
ولا يختلف المشهد في الشوارع كثيرا، 
إذ يمكن بســــهولة رؤية كلاب وقطط ضالة 

هزيلة تبحث وسط القمامة أو بين أنقاض 
المنــــازل عــــن أي بقايــــا طعــــام. وغالبا ما 
تنتهي محاولاتها بلا جدوى، في ظل ندرة 

الغذاء حتى للبشر.
ويعــــود جزء كبير من احتــــدام الأزمة 
إلى الحصار المشدد الذي فرضته إسرائيل 
منذ الثاني من مارس  الماضي، بعد انتهاء 
المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 
المؤقــــت الذي رعتــــه مصر وقطــــر والأمم 

المتحدة.

ومع فشــــل المفاوضات بشــــأن المرحلة 
الثانيــــة، أغلقت إســــرائيل معظــــم المعابر 
أمام دخول البضائــــع، بما في ذلك الغذاء 
والأدويــــة، وســــمحت فقط بمــــرور كميات 
الاحتياجــــات  لســــد  تكفــــي  لا  محــــدودة 

الأساسية.
وقد انعكــــس هذا النقــــص الحاد في 
الغذاء مباشــــرة على حياة السكان، ودفع 
الكثير من الأسر إلى تقليص عدد وجباتها 
اليوميــــة أو الاعتمــــاد علــــى أطعمــــة أقل 
جودة وأقــــل قيمة غذائية، الأمر الذي طال 

الحيوانات الأليفة أيضا.
واضطرت بعض الأســــر إلــــى التخلي 
عن حيواناتها في الشــــوارع، بينما لجأت 

أخرى إلى مشاركة وجباتها المحدودة مع 
تلك الحيوانات التي ترفض التخلي عنها.
مهنــــد  البيطــــري  الطبيــــب  ويؤكــــد 
إســــماعيل، الذي يعمل في عيــــادة مؤقتة 
داخل أحــــد المخيمــــات، أن أغلب الحالات 
التي يراها مؤخرا تعاني من هزال شديد، 
وضمــــور فــــي العضــــلات، ومشــــاكل في 
الجهاز الهضمي بسبب تناول أطعمة غير 

مناسبة.
وقــــال إســــماعيل إن ”نفــــاد الأدويــــة 
البيطريــــة يجعــــل عــــلاج هــــذه الحــــالات 
وحذر من أن استمرار  شــــبه مســــتحيل،“ 
الوضــــع قد يؤدي إلى نفــــوق أعداد كبيرة 
من الحيوانات، ما قد يخلق مشــــكلة بيئية 
وصحية إضافية فــــي القطاع، خاصة مع 
ضعــــف خدمات جمــــع النفايــــات وغياب 

أنظمة التخلص من الجثث.
وأضاف أن بعض أصحاب الحيوانات 
يلجأون إلــــى حلول بديلــــة، مثل تحضير 
وجبــــات منزليــــة تعتمــــد علــــى الحبوب 
الطعــــام  بقايــــا  جمــــع  أو  والبقوليــــات، 
مــــن الجيران، لكــــن هذه الحلــــول لا توفر 
العناصر الغذائية الكافية للحيوانات، ما 

يجعلها عرضة للأمراض وفقدان المناعة.
وفي مخيمــــات النزوح المنتشــــرة في 
أنحــــاء القطــــاع أصبحت مشــــاهد القطط 
والكلاب التي تتجمــــع حول أماكن توزيع 
المساعدات مألوفة، حيث يقف بعضها في 
طوابير غير رسمية، منتظرا سقوط قطعة 
خبز أو بقايا طعام من يد أحد المتطوعين.

ورغــــم أن بعض العاملــــين في الإغاثة 
يحاولون تخصيص جزء من المســــاعدات 
للحيوانات، إلا أن الكميات تبقى محدودة 

ولا تلبي الحاجة.
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 صنعاء - شـــهد الريال اليمني مؤخراً 
تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية، 
حيث ارتفع ســـعره إلى نحو 1600 ريال 
للدولار الواحد، بعد أن كان يساوي 2900 

ريال.
وجاء هذا التحسن نتيجة حزمة من 
الإجراءات التـــي نفذها البنـــك المركزي 
اليمنـــي، أبرزهـــا إغلاق العشـــرات من 
منشآت وشـــركات الصرافة المخالفة في 
عدد مـــن المحافظات الخاضعة لســـلطة 

الحكومة المعترف بها دولياً.
ورغـــم الارتفـــاع الكبيـــر فـــي قيمة 
الريـــال، بنســـبة تجاوزت 40 فـــي المئة، 
فـــإن الأســـواق لا تـــزال تـــرزح تحـــت 
وطـــأة الأســـعار المرتفعـــة، مـــا جعـــل 
فرحـــة المواطنـــين ناقصـــة وممزوجـــة 

بالقلق.
ويعيش اليمنيـــون حالة من الترقب 
للســـلطات  شـــعبية  مطالبـــات  وســـط 
والجهـــات الرقابية بفـــرض تخفيضات 
تتناســـب مع تحســـن العملة المحلية، إذ 
جرى خفض أسعار بعض السلع بنسبة 
20 في المئة، وأخـــرى بواقع الثلث، فيما 

لم تشهد سلع كثيرة أي خفض.
كما يشـــكو مواطنون مـــن عدم بيع 
الـــدولار والريال الســـعودي لهم من قبل 
شـــركات الصرافـــة، والاكتفاء بشـــرائه 
منهـــم، ما تســـبب في حالـــة ارتباك في 

الأسعار وسوق الصرافة.
ونفـــذت الســـلطات اليمنية حملات 
رقابـــة على الأســـعار، واحتجـــزت عدداً 
من التجـــار، وأغلقت مؤقتـــاً العديد من 

المحال التجارية في إطار مســـاع لضبط 
الأسواق، غير أن حالة الضبابية لا تزال 

تهيمن على المشهد.

فرح ومخاوف

يقول المواطــــن محمد إســــماعيل، من 
ســــكان مدينــــة تعــــز الخاضعــــة لســــلطة 
الحكومة، إن تحســــن سعر العملة المحلية 
أفــــرح الكثيــــر مــــن المواطنــــين، ”لكن ذلك 

مصحوب بحذر ومخاوف متعددة.“
وأضــــاف أن ”تحســــن صــــرف العملة 
الوطنيــــة بــــات قضيــــة رأي عــــام تحظى 
باهتمام واســــع بين جميع السكان،“ لكنه 
شــــكا في الوقت نفســــه من أن ”الأســــعار 
لم تشــــهد انخفاضاً يواكب تحســــن سعر 
الصــــرف، إذ بقيت الكثير من الســــلع عند 
مســــتوياتها الســــابقة، بينمــــا تراجعــــت 
بعض الســــلع إلى الثلث أو الربع، وأخرى 

انخفضت بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة.“
الكثيــــر  أن  إلــــى  إســــماعيل  وأشــــار 
من الأســــر اليمنيــــة -خاصــــة المغتربين- 
التي تتســــلم دخلهــــا بالــــدولار أو الريال 
السعودي، تكبدت خســــائر غير مسبوقة، 
حيث تراجع دخلهــــا الفعلي إلى الثلث أو 
النصف نتيجة عدم انخفاض الأسعار بما 

يتناسب مع تحسن قيمة العملة.
وضرب إســــماعيل الإيجار مثالا على 
ذلــــك، وقــــال إن إيجار شــــقة كان يبلغ في 
المتوســــط 300 ريال ســــعودي قبل تحسن 
قيمــــة العملة، لكنــــه ارتفع إلــــى 600 ريال 
سعودي حاليا، ما يعني خسارة مضاعفة 

للمستأجرين أصحاب الدخل المحدود.
وشــــدد علــــى أن الأمر يتطلــــب تدخلاً 
حكوميــــاً عاجلاً وتشــــديد الرقابة لخفض 
جميع الأسعار، وأيضا أسعار الإيجارات، 
بمــــا يتوافق مع تحســــن ســــعر الصرف، 
”وعندهــــا فقط سيشــــعر المواطنــــون بأن 

عملتهم عادت نسبياً إلى التعافي.“
وبــــدوره قــــال أبوليث الحــــاج، وهو 
موظــــف في القطاع الخــــاص بمدينة تعز، 
إن ”تحسن سعر صرف العملة لم ينعكس 
بشــــكل ملمــــوس علــــى حيــــاة الكثير من 

المواطنين.“
وأوضح الحاج أن التغير المفاجئ في 
سعر صرف الريال اليمني أحدث حالة من 
الارتباك في الأســــواق، حيــــث بات الكثير 
من الناس يشــــتكون من هذا التغيير غير 
المدروس الذي انعكس سلباً على حياتهم.

وأشار إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة، 
ولا تتناســــب مــــع نســــبة تحســــن صرف 
الريال، وقال ”كنا في الســــابق نســــتطيع 
شــــراء كيــــس دقيــــق بمئة ريال ســــعودي 
ويتبقى معنا أكثر من 15 ألف ريال يمني، 
أما اليوم فلا نستطيع بالمبلغ نفسه شراء 
كيس دقيق واحد، وعلــــى ذلك تُقاس بقية 

الاحتياجات الأساسية.“
ولفــــت الحــــاج إلــــى أن الكثيــــر مــــن 
التجار يواجهون ركوداً ملحوظاً بســــبب 
إحجــــام المســــتهلكين عن الشــــراء نتيجة 
غيــــاب الاســــتقرار فــــي الأســــواق وعــــدم 

وجود مؤشــــرات واضحة على ثبات سعر 
الصرف.

وهناك من يرى أن تحســــن سعر صرف 
الريــــال يعد ”أمرا شــــكليا دون تأثير فعال 
نتيجة عدم استقرار الأسعار وارتباك حالة 
الأسواق وعدم وجود احتياطي مطمئن من 

النقد الأجنبي.“
وقــــال الباحــــث عبدالســــلام قائــــد إن 
التحســــن الحالي في ســــعر العملة المحلية 
يعد ”تحســــناً شكلياً، أو اســــميّا“ أكثر من 
كونه تحســــناً فعلياً في القدرة الشــــرائية 

للمستهلك.
وأوضح أن القيمة الاسمية للعملة هي 
السعر الذي تحدده السلطات النقدية، مثل 
البنــــك المركزي، مقابل العمــــلات الأجنبية، 
بينمــــا القيمــــة الفعليــــة تقــــاس بما يمكن 
شــــراؤه من الســــلع والخدمات في السوق 

المحلية.
وأضاف ”ما نشــــهده حالياً هو تحسن 
رقمي أو اســــمي، فــــي حــــين أن انخفاض 
الأســــعار في الأســــواق يتم بوتيرة بطيئة 
جــــداً، وهو مــــا يعطي المســــتهلك انطباعاً 

مضللاً بأن القدرة الشرائية تحسنت.“
وأشــــار قائد إلى أن التحســــن الحالي 
لا يقــــوم علــــى قاعــــدة اقتصاديــــة صلبة، 
إذ أن أحــــد أهم مؤشــــرات الاســــتقرار هو 
ميــــزان المدفوعات، الــــذي يتطلب أن تكون 
الصــــادرات أكبــــر أو على الأقل مســــاوية 

للواردات.
وأوضــــح أن اعتماد الاقتصاد بشــــكل 
كبير على اســــتيراد السلع من الخارج، مع 
ضعف الصــــادرات، يجعل البــــلاد بحاجة 
مستمرة لتدفقات نقد أجنبي عبر القروض 

أو المساعدات أو مصادر دعم خارجية.
وحــــذر قائــــد مــــن أن اســــتمرار ضبط 
ســــوق الصرف دون وجــــود روافد حقيقية 
للعملة الأجنبية ”قد يقود إلى أزمة جديدة، 
تتمثــــل فــــي صعوبة حصــــول التجار على 
النقــــد الأجنبي الــــلازم للاســــتيراد، ما قد 

يتسبب في ندرة السلع أو ارتفاع أسعارها 
بشــــكل كبير، أو عــــودة العملة المحلية إلى 

التراجع.“
كما أكد أن استدامة أي تحسن في قيمة 
العملــــة المحليــــة مرهونة بوجــــود مصادر 
دائمــــة للعمــــلات الأجنبيــــة، وبسياســــات 
اقتصاديــــة ونقدية متوازنة تدعم الســــوق 

على المدى الطويل.

طريق وعرة

إلى حد الآن لا تــــزال الحكومة اليمنية 
تواجه أزمة مالية حادة وســــط اســــتمرار 
مناشــــدتها المجتمع الدولي دعمها للتعامل 
مع الوضــــع الاقتصادي الصعب، ما يجعل 

الإجراءات الحالية مهددة.
ويقول المحلل الاقتصادي وفيق صالح 
”مــــن المؤســــف أن أســــعار الســــلع والمواد 
الغذائية لم تتماش مع التحســــن الملحوظ 
مشــــيراً إلى أن  في قيمة العملة الوطنية،“ 
الكثير من الســــلع لا تزال تباع بأســــعارها 
السابقة، بينما لم يتجاوز انخفاض أسعار 

بعض الأصناف 
المعلنة 20 في 

المئة، في 
الوقت الذي 
تجاوز فيه 

التعافي في قيمة 
العملة الوطنية  

نسبة 46 في 
المئة.

وأوضح 
صالح 

أن غياب 
الرقابة الفعالة 
على الأسواق 

يعد أحد 
الأسباب الرئيسية 

لاستمرار البيع بالأسعار 

القديمة وعدم الاســــتجابة لتحســــن ســــعر 
الصــــرف. وأضاف ”عندمــــا لا توجد آليات 
ومحاســــبة  الأســــعار،  لتتبــــع  واضحــــة 
المخالفين، وتطبيــــق الغرامات، فإن التجار 
لا يجــــدون أي رادع، ما يفتــــح المجال أمام 
الممارســــات الاحتكاريــــة وغيــــاب الحــــس 

بالمسؤولية الاجتماعية.“
وأشار إلى أن بعض التجار يحتفظون 
بهوامش ربح غير مبررة، مستغلين ضعف 
الموقف الاقتصــــادي للمواطنــــين، وهو ما 
يفاقم معاناتهم ويؤثر سلباً على الاقتصاد 

الوطني ككل.
الحكوميــــة  الإجــــراءات  أن  وأكــــد 
الأخيرة ”أســــهمت في خلــــق بصيص أمل 
لــــدى الشــــارع فــــي التعافــــي الاقتصادي 
وتحســــن مستوى المعيشــــة،“ لافتاً إلى أن 
هذه الإجراءات يمكن أن تحقق اســــتقراراً 
نســــبياً في قيمة العملة وأســــعار الســــلع 
على المديين القريب والمتوسط، ”إذا رافقها 
توفيــــر مصادر مســــتدامة للعملة الأجنبية 
واستمرار الرقابة الصارمة على الأسواق.“
واختتــــم صالح حديثه قائلا إن الطريق 
لا تزال طويلة ومليئة بالتحديات، غير أن ما 
حدث في ســــوق الصرف مؤخراً أثبت قدرة 
الحكومــــة على تنفيذ إصلاحــــات وتحقيق 

اســــتقرار اقتصادي 
نسبي.

اليمنيون ينتظرون تحسنا قد لا يأتي
فرحة ناقصة في اليمن.. الريال يرتفع والأسعار ترتفع أكثر

الريال اليمني يرتفع بنسبة جيدة عقب تدابير صارمة اتخذها البنك المركزي، 
أهمهــــــا إغلاق شــــــركات صرافة غير ملتزمة، ومع ذلك لم تشــــــهد الأســــــعار 
ــــــين. كما يرى  ــــــار قلق المواطن انخفاضــــــاً يتماشــــــى مع هذا التحســــــن، ما أث
الباحثون أن هذا التحســــــن سطحي بسبب نقص الاحتياطي النقدي، خاصة 

وأن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية جمة.

حيوانات غزة تبحث عن الطعام مع أصحابها بين الأنقاض

الطعام شحيح

الأسواق وواقع الأسعار تحسن حقيقي أم شكلي الريال تحت المجهر

مشاهد القطط والكلاب 

التي تتجمع حول أماكن 

توزيع المساعدات أصبحت 

مألوفة، حيث تنتظر 

سقوط بقايا الطعام 

اليمنيون في حالة من 

الترقب وسط مطالبات 

شعبية للسلطات بفرض 

تخفيضات تتناسب مع 

تحسن قيمة العملة المحلية

ى إ ير ي و
ر من الســــلع لا تزال تباع بأســــعارها 
قة، بينما لم يتجاوز انخفاض أسعار 

 الأصناف 
ة 20 في 

في 
ت الذي 
ز فيه 

في في قيمة
ة الوطنية 
في 46

وضح
ح 

اب 
ة الفعالة 
لأسواق
حد

اب الرئيسية
رار البيع بالأسعار 

بي ج ر ر ي و
واستمرار الرقابة الصارمة على الأسواق.“
واختتــــم صالح حديثه قائلا إن الطريق
أن ما لا تزال طويلة ومليئة بالتحديات، غير
حدث في ســــوق الصرف مؤخراً أثبت قدرة

ي ي ب ي و وي

الحكومــــة على تنفيذ إصلاحــــات وتحقيق
اســــتقرار اقتصادي 

نسبي.



 هونغ كونغ - يلتقي النصر والأهلي 
فـــي نهائـــي مســـابقة الكأس الســـوبر 
الســـعودية فـــي كرة القدم الســـبت على 
ملعـــب هونغ كونغ الدولي الذي يتســـع 
لنحـــو 40 ألف متفرج. وتُعتبـــر المباراة 
صعبـــة علـــى الفريقـــين نظـــرا لتقارب 
المســـتويات بينهما إلى حد كبير، فضلا 
عـــن الرغبـــة الجامحـــة لـــكل منهما في 
انتزاع اللقب الذي سيكون من دون أدنى 
شـــك بمثابة دافع معنوي وحافز كبيرين 
للبطل قبل انطلاقة الدوري نهاية الشهر 

الجاري.
بالنســـبة  مألوفة  المواجهـــة  وتُعـــدّ 
للمدربين البرتغالي جورجي جيســـوس 
مدرب النصر والألماني ماتياس يايســـله 
مـــدرب الأهلـــي، حيث يعـــرف كل منهما 
الآخر، إذ التقيا في الموســـمين الماضيين 
6 مرات، 4 في الدوري ومرة في الســـوبر 
ومرة في بطولة آســـيا للنخبة. وحســـم 
جيســـوس الذي كان مدربـــا للهلال أول 
4 مواجهـــات، منهـــا واحـــدة بـــركلات 
الترجيـــح، فيما تفوق يايســـله في آخر 

مباراتين.
وســـبق للنصـــر الظهور فـــي كأس 
السوبر 6 مرات، وتوج باللقب مرتين في 
عامـــي 2020 و2021، ويطمح إلى تحقيق 
اللقب للمرة الثالثة، بينما شارك الأهلي 
في نســـختين ســـابقتين، وتـــوج باللقب 
مـــرة واحدة كانت عـــام 2016، ويأمل في 
إحـــراز لقبه الثاني فـــي تاريخ البطولة. 
وجاء تأهل النصر بعدما تجاوز الاتحاد 
2 – 1 فـــي نصـــف النهائـــي الأول الذي 
جمعهمـــا الثلاثاء، في حين تأهل الأهلي 
على حســـاب القادســـية بعد الفوز عليه 
1 فـــي نصف النهائـــي الثاني الذي   – 5

أقيم الأربعاء.
والأهلي  النصـــر  مباريـــات  تُعتبـــر 
في كأس الســـوبر الســـعودي مـــن أبرز 
اللقاءات التي تحظى بمتابعة جماهيرية 
واســـعة، لمـــا تحمله مـــن تنافـــس حاد 
وصراعـــات تكتيكية عالية بين الفريقين، 
حيث شهدت النسخ السابقة انتصارات 
حاسمة لكل منهما، وكانت آخر مواجهة 
بينهمـــا فـــي الموســـم الماضـــي لصالح 

الأهلـــي بنتيجة هدفـــين مقابل هدف 
للنصـــر، مما يزيد مـــن حدة الترقب 
لهـــذه المباراة. ورغـــم تفوق النصر 
في إجمالي القيمة السوقية، إلا أن 
نجم الأهلي إنزو ميلوت يتصدر 
القائمة كأغلى لاعب في النهائي، 
ما يعكس حجـــم التوازن والإثارة 

المنتظرة في قمة السوبر.

ظهور إيجابي

وأعلـــن الوافدون الجدد 
في ظهورهـــم الأول من كلا 
الفريقين عن أنفسهم، حيث 
جـــواو  البرتغالـــي  نجـــح 
فيليكـــس فـــي التعبير عن 
نفسه بشـــكل أكثر من رائع 

وســـجل هدف الفوز أمـــام الاتحاد وكان 
بالإمـــكان إضافـــة أهـــداف أخـــرى، إلى 
جانب الإســـباني إينيغو مارتينيس، في 
حين برز الفرنسي إنزو ميلو في الأهلي 
وســـجل أحد الأهـــداف الخمســـة تاركا 
انطباعا مميـــزا بعد الجهـــد الذي بذله 
طوال المباراة إضافة إلى الوافد الجديد 

محمد عبدالرحمن. 
ويفتقـــد النصر في المباراة لأحد أهم 
أوراقه الرابحة، وهو الســـنغالي ساديو 
مانيه الذي خـــرج بالبطاقة الحمراء في 

المباراة الماضية.
من جانبه، قال جيسوس إن ”خسارة 
مانيه في النهائي صعبـــة، لكن هذا هو 
الواقـــع وعلينا أن نتأقلـــم معه، ونبحث 

عن الحلول“. 
البرتغالـــي  المـــدرب  وأضـــاف 
”كريســـتيانو رونالدو لاعب كبير، ومثال 
حي لكرة القـــدم العالمية، لاعب بعمر 40 
عاما، ويقدم أداء بدنيا استثنائيا للغاية، 
ولا ننســـى أن 80 في المئة من الجماهير 
كانت حاضرة لرؤيـــة رونالدو، والنصر 

يستحق وجود هذا النجم العالمي“.
وأوضح ”نبحث فـــي الوقت الحالي 
عن التعاقد مع محور ســـعودي، خاصة 
وأن الفريـــق اســـتكمل الأجانـــب خلال 
الفترة الأخيـــرة، وبالتالي فـــإن الفريق 
لا يســـتطيع التعاقد مـــع أجانب جدد“، 

مشـــيرا إلى أن ”علي الحسن والخيبري 
هـــم أفضل اللاعبـــين المحليين“. ويمتلك 
جيســـوس أســـماء كبيـــرة فـــي جميع 
رونالـــدو  قائـــده  يتقدمهـــم  الخطـــوط، 
بروزوفيتـــش  مارســـيلو  والكرواتـــي 
والفرنســـي كينغســـلي كومان ومواطنه 
محمد سيماكان ومارتينيس، إلى جانب 
نواف بوشـــل وأيمـــن يحيـــى وعبدالله 

الخيبري.
في المقابل، يدخل الأهلي بطل دوري 
أبطال آســـيا للنخبة، المبـــاراة بصفوف 
مكتملـــة، يبرز فيهـــا قائده الســـنغالي 
إدوار منـــدي والبرازيلي روجير إيبانيز 
ومواطنه ويندرسون غالينيو، والعاجي 
فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز 

والإنكليزي إيفان توني. 

صفوف مكتملة

أكد الألماني ماتياس يايســـله، المدير 
الفنـــي للأهلي، على تطلعـــه إلى حصد 
لقب كأس الســـوبر الســـعودي، مشددا 
على أن تحقيق اللقب في بداية الموســـم 
سيســـاعد الفريـــق ليكـــون في المســـار 
الصحيـــح. وقال يايســـله فـــي المؤتمر 
الصحفـــي للمباراة ”الفريق تمت دعوته 
للمشـــاركة في البطولة قبل وقت قصير 
وهـــو ما جعـــل هناك حاجة إلـــى إعادة 
جدولـــة بعض الأمور من أجـــل الظهور 

بأفضل طريقة“.
وعن الحضـــور الجماهيري المنتظر 
والـــذي ســـيكون أغلبـــه داعمـــا للنصر 
ونجمه الأول كريســـتيانو رونالدو، قال 
يايســـله إن هذه الأمور لا تقلقه، مشيرا 
إلـــى أن كل ”تحـــد يعرف كيـــف يوجهه 
لمصلحة الفريق“. وبشأن توقعاته لمباراة 
فريقـــه أمام النصر، أكـــد المدرب الألماني 
أنه لا يمكن التنبؤ بالنتيجة، مشيرا إلى 
أن التفاصيـــل المهمة في هذه المواجهات 
هي ما تحســـمها، معربا عن تطلعه إلى 

خوض اللاعبين اللقاء بتركيز كبير.
ولدى ســـؤاله عـــن مواجهتـــه أمام 
يايســـله  قـــال  جيســـوس،  البرتغالـــي 
”تواجهنـــا كثيـــرا علـــى مدار المواســـم 
الماضية، وأعرف أسلوب لعبه وأحترمه 
كشـــخص ومـــدرب وحقـــق العديـــد من 
الإنجـــازات والســـبت مواجهـــة نهائية 
لا تخضـــع لمقاييس“. وأضـــاف ”النصر 
فريـــق مختلـــف عـــن الموســـم الماضـــي 
ويتحلـــى بالواقعيـــة، لديهـــم ميزانيـــة 
وقاموا بالكثير من التغييرات ولكن نحن 
أيضـــا فريق جيد ونســـعى للانتصار“. 
ورفض يايســـله الأخبار المتداولة بشأن 
تفاصيـــل خطته أمـــام النصـــر والتي 
من بينها نيتـــه الاعتماد على فراس 
البريـــكان لوقف الإمـــدادات للاعب 
النصـــر مارســـيلو بروزوفيتـــش، 
حيـــث وصف مـــدرب الأهلي هذه 

الأخبار بـ“الفارغة“.
بمتابعة  المباراة  تحظى 
واسعة من الخبراء والمحللين 
الرياضيـــين الذين يســـلطون 
المؤثرين،  النجوم  على  الضوء 
والإصابات  الفريقين،  تكتيكات 
التي قد تؤثر علـــى الأداء، فيما 
يتوقع الجمهور مباراة حماسية 
مليئة بالسرعة والهجمات المرتدة 
والتكتيك الهجومي العالي، لتحديد 

البطل قبل انطلاق الدوري السعودي.

 - المتحــدة)  (الولايــات  نيويــورك   
وضعـــت قرعة بطولـــة الولايات المتحدة 
المفتوحة، آخـــر البطولات الأربع الكبرى 
فـــي كـــرة المضـــرب، النجـــم الإســـباني 
كارلوس ألكاراز المصنّف ثانيا عالميا في 
مواجهـــة محتملة مع الصربي المخضرم 

نوفاك ديوكوفيتش.
وأفضت القرعة عـــن طريق محفوف 
بالمخاطر لألـــكاراز وصولا حتى النهائي 
حيث تبرز إمكانية حدوث منازلة جديدة 
بينه وبين الإيطالي يانيك سينر المصنّف 

أول عالميا. 
وســـيتعينّ على الإســـباني الشـــاب 
الذي يملـــك فرصة انتـــزاع المركز الأول 
في التصنيف العالمي وفقا للنتائج التي 
ستؤول إليها البطولة، أن يقدّم أفضل ما 
لديه منذ بداية مشـــواره الأحد، إذ يلتقي 
مـــع الأميركي رايلـــي أوبيلـــكا صاحب 

الإرسال القويّ في الدور الأول.
وفي حال سارت الأمور وفق المنطق، 
فإنه من المحتمل جدا أن يتواجه ألكاراز 
وديوكوفيتش في الدور نصف النهائي. 
بدوره، يستهل ديوكوفيتش حامل الرقم 
القياســـي بــــ25 بطولة كبرى، مشـــواره 
بمواجهة الأميركي ليرنر تيان في الدور 

الافتتاحي. 
فـــي   3  –  5 ديوكوفيتـــش  ويتفـــوّق 
المواجهات المباشـــرة مع ألكاراز، وسبق 
أن هزم الإســـباني بعـــد أربع مجموعات 
في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
في وقت ســـابق من هذا العام. لكنّ أداء 
الصربي البالغ 38 عاما يبقى محل شكوك 
قبيـــل انطلاق البطولـــة الكبرى الأخيرة 
للموسم، إذ لم يشـــارك ديوكوفيتش في 
أي دورة منـــذ وصوله إلى نصف نهائي 

بطولة ويمبلدون الشهر الماضي.
من جهتـــه، يبدأ ســـينر حامل اللقب 
مشواره بمواجهة التشيكي فيت كوبريفا. 

وقد يلتقي الإيطالي الذي انســـحب خلال 
المجموعة الأولى من مباراته أمام ألكاراز 
في نهائي دورة سينســـيناتي مطلع هذا 
الأســـبوع، مع البريطاني جاك درايبر في 

ربع النهائي.

البيلاروسية  تبدأ  الســـيدات،  ولدى 
أرينا ســـابالينكا المصنّفـــة أولى عالميا 

مشـــوارها بمواجهة السويسرية ريبيكا 
ماساروفا (109). 

شـــفيونتيك  إيغـــا  البولنديـــة  أمـــا 
الثانية وحاملة لقب نسخة 2022 فتلعب 
فـــي البداية أمام الكولومبيـــة إيميليانا 

أرانغو.
المخضرمـــة  الأميركيـــة  وحظيـــت 
فينـــوس ويليامـــس بمهمـــة صعبة في 
سعيها لإطالة أمد مشـــاركتها الوداعية 
فـــي فلاشـــينغ ميـــدوز حيـــث تســـتهل 
مشـــوارها بلقـــاء التشـــيكية كارولينـــا 

موخوفا (11) في الدور الأول. 
وتُشـــارك فينـــوس، شـــقيقة النجمة 
ســـيرينا ويليامس، ببطاقـــة دعوة بعد 
مرور 28 عاما على بلوغها نهائي بطولة 
الولايات المتحدة وهي في سن الـ17، في 

عام 1997.

العين على لقب تاريخي.. النصر يواجه 

الأهلي في نهائي السوبر السعودي

مواجهة مألوفة للبرتغالي جيسوس والألماني يايسله

تترقب جماهير الكرة الســــــعودية مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس 
الســــــوبر الســــــعودي 2025 المقرر إقامتها اليوم السبت على ملعب هونغ 
كونغ، حيث يســــــعى الفريقان للفوز باللقب الأول للموســــــم الجديد. وتعد 
المواجهــــــة محطة مهمــــــة للفريقين، مع تحضيرات مكثفة مــــــن قبل مدرّبيْ 
النصر جورجي جيســــــوس والأهلي ماتياس يايسله، وسط غياب اللاعب 

ساديو ماني للإيقاف.

تضييق الخناق

البحث عن المجد يتواصل

السبت 2025/08/23

17السنة 48 العدد 13584 رياضة

 لندن - مدد نادي مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي عقد مدافعه البرتغالي روبن 
ديـــاز لمـــدة أربع ســـنوات حتـــى صيف 
عـــام 2029. وانضم دياز إلى ســـيتي في 
ســـبتمبر 2020 قادما من نـــادي طفولته 
بنفيكا، ومنـــذ ذلك الحين أصبح صخرة 
فـــي قلب دفاع الفريق. وخاض دياز أكثر 
مـــن 200 مباراة مع مانشســـتر ســـيتي 
وحقـــق عشـــرة ألقـــاب خلال مواســـمه 
الخمســـة في ملعب الاتحـــاد، من بينها 
أربعة ألقاب للـــدوري الإنجليزي الممتاز 
ودوري أبطـــال أوروبـــا، بالإضافـــة إلى 

مجموعة من الجوائز الفردية.
وقال اللاعـــب، البالغ مـــن العمر 28 
عاما، للموقع الرســـمي لمانشستر سيتي 
”أنا ســـعيد للغايـــة اليوم، أشـــعر بفخر 
كبير لتمثيل هذا النادي العظيم، سيتي 
هو المـــكان الذي أريد أن أكـــون فيه، في 
قمـــة اللعبـــة، أتنافس علـــى البطولات، 
طمـــوح النـــادي يتماشـــى تمامـــا مـــع 
طموحـــي، وكلاعـــب كـــرة قـــدم لا يوجد 

أفضل من ذلك“. 
وأضاف ”أحب مانشستر فهو منزلي 
الآن، وأحب جماهير مانشســـتر سيتي، 
دعمهم منذ اليوم الأول كان مذهلا للغاية، 
وأنا أقدرهم كثيـــرا“. وأكد ”عندما أفكر 
فـــي البطولات التـــي حققناها والطريقة 

التي لعبنـــا بها خلال فترتي 
هنا، لا أستطيع أن أتخيل 
نفسي ألعب في أي مكان 

آخر“.
”مهمتي  ديـــاز  وتابـــع 

الآن أن أكـــون فـــي أفضـــل 
صورة طوال فترة هذا العقد، 

حتـــى أســـاهم في مســـاعدتنا 
على المنافسة من أجل المزيد من 
الألقاب“. وأشار ”أود أن أشكر 
غوارديـــولا  وبيـــب  زملائـــي 
وكل  التدريبـــي  والجهـــاز 
من فـــي النادي، هـــذا مكان 
كل  ممتن  وأنا  اســـتثنائي، 
يـــوم للدعم الـــذي أحصل 
عليه“. وختم بالقول ”الآن 
يبدأ العمل الجـــاد، وأريد 
أن أعـــد الجماهيـــر بأنني 

ســـأبذل كل ما في وســـعي 
للفوز بالمزيد من البطولات وجلب 

المزيد من النجاحات لسيتي“.
ومن جانبه، قـــال هوغو فيانا، المدير 
الرياضي لسيتي، ”كنا متحمسين للغاية 
كإدارة لأن روبـــن وقّـــع عقدا جديدا وأكد 

التزامه طويل المـــدى بالنادي“. وأضاف 
وتفانيـــه  واحترافيتـــه  الجـــاد  ”عملـــه 
واضحـــة لنـــا جميعا كل يـــوم، هو قائد 
داخل غرفة الملابس، وعلى أرض الملعب، 
إنه أحد قادتنا، اللاعبون يستمعون إليه، 
وبيب والطاقـــم التدريبي يحبون العمل 
معه، إنه محترف بكل ما تعنيه الكلمة“. 
مـــدار  علـــى  أداؤه  ”كان  وأوضـــح 
الســـنوات الخمس الماضية مذهلا، وهو 
ســـبب رئيســـي وراء نجاحاتنا، في كل 
مـــرة يرتدي فيها روبن قميص ســـيتي، 
يعطـــي كل مـــا لديه مـــن أجل الشـــعار، 
ونحـــن ســـعداء للغاية لبقائـــه معنا في 

السنوات الأربع المقبلة“.
النـــادي  يحـــول  أن  المرجـــح  ومـــن 
اهتمامه خـــلال الأيام المقبلة إلى تجديد 
عقود لاعبين آخرين بالفريق أمثال جون 
ستونز وبرناردو سيلفا، حيث تبقى لكل 

منهما عام واحد في عقديهما. 
ويتبقى عامان على عقود لاعبي 

خط الوسط الإسباني رودري 
وصانع ألعاب منتخب 

إنجلترا فيل فودين 
والمدافع السويسري 

مانويل أكانجي 
والمدافع الهولندي 

ناثان أكي، فيما 
يقترب المدافع ريكو 

لويس من توقيع 
عقد جديد لمدة خمس 

سنوات. 
وفي مباراة قمة 

يلتقي مانشستر 
سيتي مع ضيفه 

توتنهام اليوم 
السبت بعد بداية 

قوية لكلا الفريقين 
في الدوري، إذ 

فاز سيتي بأربعة 
أهداف دون رد على

 

وولفرهامبتون، كما فاز توتنهام بثلاثية 
نظيفة على ضيفه بيرنلي.

مـــن ناحية أخرى مـــازال إيدي هاو، 
مـــدرب نيوكاســـل يونايتـــد الإنجليزي، 
يأمـــل فـــي إمكانية إعادة دمـــج المهاجم 
الســـويدي ألكســـندر إيزاك في الفريق، 
رغم تأكيد الأخير على أن علاقته بالنادي 
لا يمكن أن تستمر، وسط تصاعد مطالبه 

بالسماح له بالرحيل إلى ليفربول. 
وأكد إيزاك في منشـــور مفاجئ عبر 
منصـــات التواصل الاجتماعي قبل أيام، 
أن نيوكاســـل نكث بوعـــده وأن علاقته 
بالنادي لا يمكن أن تســـتمر، بعد رفض 
عرض ليفربول لضم المهاجم السويدي. 
ورد نيوكاســـل بالتأكيـــد علـــى أنـــه لم 
يصدر وعدا قاطعا لمهاجمه بالسماح له 
بالرحيـــل، وأنه لم يتلق عرضا مناســـبا 

للموافقة على رحيل إيزاك.
وتعكرت الأجواء بين اللاعب والنادي 
في وقت حساس للغاية، حيث يستعد 
نيوكاســـل لملاقـــاة ليفربول 
ســـانت  ملعـــب  علـــى 
جيمس بارك الاثنين، 
غياب  استمرار  مع 
إيـــزاك الذي غاب 
أيضا عن التعادل 
الســـلبي مع 
أستون فيلا في 
الافتتاحية  الجولة 
الإنجليزي  للـــدوري 

الممتاز. 
وقال هاو في مؤتمر 
صحفي ”إنه مرتبط معنا بعقد، 
هو لاعبنا، أتمنى أن يشارك معنا 
مساء الاثنين، لكنه لن يفعل، وهذا 
أمر مؤسف في الوقت الحالي، 
لكنني أرغب بشدة في رؤيته 
مرتديا قميص نيوكاسل“. 
وأضاف أن هناك تبريرات 
لرد نيوكاسل على 
تصريحات إيزاك، 
وإن كان يفضل بقاء 
مثل هذه الأمور 
خلف الأبواب 
المغلقة.. وختم هاو 
بالقول ”لا توجد 
أي مشاكل بيننا، 
بالتأكيد هو وضع 
صعب لكلا الطرفين، 
وبعيد كل البعد عن 

المثالية“.

مانشستر سيتي يمدد ارتباطه 
بالبرتغالي روبن دياز حتى 2029
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غو فيانا، المدير
حمسين للغاية 
قدا جديدا وأكد 
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والمدافع الهولندي
ناثان أكي، فيما 

يقترب المدافع ريكو 
لويس من توقيع

عقد جديد لمدة خمس
سنوات.

وفي مباراة قمة
مانشستر  يلتقي
سيتي مع ضيفه 
توتنهام اليوم

السبت بعد بداية
قوية لكلا الفريقين

في الدوري، إذ 
فاز سيتي بأربعة
أهداف دون رد على

”إن صحفي
هو لاعبنا، أتم
مساء الاثنين،
أمر مؤسف
لكنني أر
مرتدي
وأضا

لس
المم

مباراة مع مانشستر سيتي 

وحقق عشرة ألقاب خلال 

مواسمه الخمسة 

في ملعب الاتحاد

مسار محفوف بالمخاطر لألكاراز 
في بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس



 دمشــق - نظّم اتحـــاد الدراجات في 
سوريا أمس الجمعة مســـيرا للدراجات 
الهوائيـــة، تحت شـــعار ”نقـــود من أجل 
غد أخضر“، بمشاركة أكثر من 800 درّاج 
ودرّاجة مـــن مختلف شـــرائح المجتمع 

والمهتمين بالشأن البيئي.
وانطلـــق المشـــاركون في المســـير 
من أمـــام مدينـــة الجـــلاء الرياضية في 
دمشـــق، وســـط أجواء مفعمة بالحماس 
والتشـــجيعات، حيث جال المســـير في 
عدد من ساحات دمشق، كساحة الأمويين 
وساحة المرجة، مروراً بأوتستراد المزة 

والعودة إلى نقطة الانطلاق .
العربيـــة  للوكالـــة  تصريـــح  وفـــي 
الســـورية للأنبـــاء (ســـانا) قـــال رئيس 
”إن  كوكـــش  خالـــد  الدراجـــات  اتحـــاد 
الهدف من المســـير نشـــر ثقافة رياضة 
ركوب الدراجات كوسيلة صديقة للبيئة، 
إضافـــة إلى رفع الوعي بأهمية ترشـــيد 

اســـتهلاك المياه والحفـــاظ على الغطاء 
النباتي، ولاســـيما في ظلّ ظروف التغير 

المناخي.“
وأضـــاف كوكش أن المســـير شـــهد 
مشـــاركةً كبيرةً هي الأولى من نوعها في 
دمشق، وهو ما يعكس اهتمام المجتمع 
السوري بالرياضة، وحرص أفراده على 
المشـــاركة في المبادرات الإيجابية التي 
تســـهم في تغيير أســـلوب الحياة نحو 

الأفضل.
ســـعادتهم  عـــن  مشـــاركون  وعبـــر 
بالمشـــاركة في هـــذا المســـير؛ لأهميته 
في نشـــر ثقافة ركوب الدراجات كرياضة 
مهمّة لـــدى مختلف الشـــرائح العمرية، 
مبديـــنَ اســـتعدادهم للمشـــاركة في أي 
مبادرة رياضية هادفة تســـهم في زيادة 

التوعية المجتمعية.
يشـــار إلى أنه شارك في المسير عددٌ 

من لاعبي منتخب سوريا للدراجات.

  

 دبــي - تجـــذب إمـــارة دبي بشـــكل 
متزايد أثرياء من العالم ليستقرّوا فيها 
ويســـتفيدوا مـــن غيـــاب الضريبة على 
الدخل وينعموا بأســـلوب حيـــاة فاخر 

أصبح صعب المنال في أماكن أخرى.
وترحّـــب الإمـــارات، وبشـــكل خاص 
دبي، بالأثرياء من الدول المجاورة، منذ 
زمن طويل. لكن عاملين في شركات تقدّم 
خدمـــات للأثريـــاء الذين يســـتقرون في 
دبي أكّدوا أن المدينة تشهد حاليا زيادة 
ملحوظـــة في عـــدد الوافديـــن الغربيين 

إليها.
وتقدّر شـــركة الاستشـــارات ”هينلي 
أن الإمارات ستستقبل هذا  آند بارتنرز“ 
العـــام نحو 9800 مليونير، وهو رقم غير 

مسبوق يفوق أيّ مكان آخر في العالم.
وتحوّلت الإمارات إلى وجهة مُغرية 
للأثرياء بســـبب الاســـتقرار الاقتصادي 
والسياســـي الـــذي توفّره، إلـــى جانب 
معـــدّلات جريمة منخفضة جـــدا، وبيئة 
مريحـــة للأعمـــال، وغيـــاب ضريبة على 
الدخل، إضافة إلى وصول سهل لوسائل 

الرفاهية.
وتتيح الدولة الغنية بالنفط برنامج 
التأشيرة الذهبية، بهدف جذب الأجانب 
الأثريـــاء وذوي الكفـــاءات العاليـــة، من 
خـــلال منحهـــم إقامـــة تصل إلى عشـــر 

سنوات.
رئيـــس  كـــودي،  مايـــك  ويقـــول 
شـــركة ”ســـكايباوند ويلـــث مانجمنت“ 
المتخصصة فـــي إدارة ثروات أصحاب 
الملايين، إن بعض عملائه يشعرون بأن 

”النجاح أصبح عبئا في بلدانهم“.
ضرائب  عليهـــم  ”تُفرض  وأوضـــح، 
أشـــد،  لمراقبـــة  ويخضعـــون  أعلـــى، 

ويحصلون على فرص أقل“.
وأضاف كودي أن عمـــلاءه في لندن 
يتكلمون بحـــذر عن ثرواتهـــم. ”أما في 

دبـــي، فالثـــراء لا يُخبأ، بـــل أصبح أمرا 
عاديا“ ويمكنهم ”العيش بحرية“.

ويرتبـــط اســـم دبـــي باســـتعراض 
لثـــراء مبالـــغ فيـــه، خصوصـــا بعدمـــا 
صارت وجهة رئيســـية لمشاهير مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الذين يشـــاركون 
مظاهـــر الرفاهية فيها على حســـاباتهم 

ولمتابعيهم.
وتضـــم المدينة مراكز تســـوّق عدة، 
أحدها ضخم بداخله منطقة تزلج مغلقة، 
وأطول ناطحة سحاب، وحتى أول فندق 

سبع نجوم في العالم.
ويشـــرح كـــودي أن معظـــم عملائه 
فـــي  الإمـــارات  إلـــى  ينتقلـــون  الذيـــن 
الثلاثينـــات والأربعينات من العمر، بمن 
فيهـــم مؤسســـو شـــركات تكنولوجيـــا 
والجيل الثاني لأصحاب الأعمال، إضافة 
إلـــى مستشـــارين ومديـــري صناديـــق 

استثمار.
وانتقل أحـــد هؤلاء، وهو مؤســـس 
شـــركة للبرمجيات الســـحابية يبلغ 42 
عاما، إلى الإمارات قادمـــا من بريطانيا 
التي صارت من أبـــرز مُصدّري الأثرياء، 
خوفـــا مـــن الضرائـــب المطبقـــة علـــى 

مبيعات شركته.
ومن المتوقع أن تفقد بريطانيا عددا 
قياســـيا من أصحاب الملاييـــن قد يبلغ 
16500 مليونيـــر هذا العـــام، وفق تقرير 
صادر عن شـــركة ”هينلي آند بارتنرز“، 
في ظل التغييرات الوشيكة الأخرى على 

قوانين الضرائب والميراث.
واضطر البعض، وفق قوله، لمغادرة 
بريطانيا وســـط فرض الســـلطات قيودا 
أي من  على وضـــع ”غيـــر المقيميـــن،“ 
يعيشـــون داخل بريطانيا لكـــن إقامتهم 
الدائمة في الخارج، والذين يســـتفيدون 
مـــن ثغرة لتجنب الضريبـــة على الدخل 

المكتسب خارج البلاد.

ومن أبرز من غـــادروا بريطانيا هذا 
العام، الملياردير جون فريدريكسن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بادكو 
للتطوير العقاري ماكس ماكســـويل في 
بودكاست بعنوان ”بناء ثروة بلا حدود“ 
عن انتقالـــه إلى دبي ”جميعنا نســـعى 

لأسلوب حياة أفضل“.
وأضـــاف ”لنفتـــرض أنـــك تدفع 10 
آلاف دولار شهريا للعيش هنا في دبي.. 
يمنحك هذا المبلغ نمط حياة أفضل مما 

عهدناه في الولايات المتحدة.“
ويوضح فيليب أمارانتي من ”هينلي 
آنـــد بارتنـــرز“ فـــي دبـــي، أن الأثريـــاء 
يســـعون للحفـــاظ على ثرواتهـــم ونمط 
حياتهم، ويبحثون عن ســـهولة تســـيير 
وأضاف  قليلة“.  بـ“بيروقراطية  أعمالهم 
أمارانتي أن الإمارات قدّمت نفســـها عبر 

رسالة واضحة وبسيطة ”نحن منفتحون 
على الأعمال“.

الإماراتيـــة  الســـلطات  وشـــدّدت 
الأموال،  غســـيل  لمكافحـــة  إجراءاتهـــا 
بعدمـــا أُدرجـــت الدولة في العـــام 2022 
على ”القائمة الرمادية“، نتيجة مخاوف 
تتعلـــق بعمليات ماليـــة غامضة وتدفّق 
أمـــوال روســـية كبيـــرة، ووســـط توجه 
أثريـــاء روس إلـــى الخليـــج عقـــب غزو 
أوكرانيا هربا من العقوبات على بلادهم.
ويقول رئيس قســـم أبحاث الشـــرق 
الأوســـط فـــي شـــركة ”نايـــت فرانـــك“ 
للاستشـــارات العقارية فيصـــل دوراني 
إن الأثريـــاء مـــن مختلف أنحـــاء العالم 
باتـــوا يصطحبون عائلاتهـــم وأعمالهم 
ومكاتبهـــم الخاصة إلى دبي، مضيفا أن 

هذا ”أمر جديد“.

وتنـــدرج دبـــي فـــي قائمة نشـــرها 
موقـــع ”هنلـــي أند بارتنـــرز“ تضمّ أكثر 
20 مدينة مســـتقطبة للأثرياء في العالم، 
وتســـتضيف نحـــو 81200 مليونير و20 

مليارديرا.
ويضيـــف دورانـــي أنه تـــمّ بيع 435 
عقـــارا في دبي العـــام الماضـــي بقيمة 
10 ملاييـــن دولار أو أكثـــر، متجـــاوزة 
نيويورك ولنـــدن مجتمعتيـــن، ما جعل 
دبي الســـوق الأكثر نشاطا في العالم في 
قطاع العقـــارات الفاخرة، والتي لا تزال 
أسعارها معقولة نسبيا مقارنة بالغرب.

ويوضح أن المشـــترين القادمين من 
أماكن مثل موناكو وسويســـرا اعتادوا 
البحث عن شقة فاخرة بسعر 100 مليون 
دولار، ”بينمـــا فـــي دبي، يمكنك شـــراء 

مبنى كامل بهذا المبلغ“.

ــــــاب ضريبة الدخل، والرفاهية المتاحة،  تجــــــذب دبي أثرياء العالم بفضل غي
والاســــــتقرار السياســــــي والاقتصادي الذي دفع إلى تزايد عدد الوافدين 
ــــــين، فتصدرت الإمــــــارة قائمة المدن المســــــتقطبة للمليونيرات بفضل  الغربي

برنامج التأشيرة الذهبية.

الثراء أسلوب حياة عادي في دبي

مدينة لا تخفي ثراءها 

سوريون يجوبون شوارع 
دمشق بالدراجة الهوائية

السبت 2025/08/23 
السنة 48 العدد 13584

صباح العرب

حمى الكرتونية: 
عندما تلعب 

الروبوتات كرة القدم

 أُصبـــت بحمـــى الكرتونيـــة، فبـــتُّ 
أهذي بمبـــاراة كرة قدم بـــين فريق من 
الروبوتـــات ومنتخب من بني البشـــر، 
شـــارك فيه أعتـــى الحراس وأشـــرس 
المدافعين وأذكـــى المهاجمين والهدافين 

الذين خبروا اللعبة منذ الطفولة.
الجميل فـــي هذه اللعبة الشـــعبية 
التـــي ســـحرت الأجيـــال أنهـــا تجمع 
مختلـــف الجنســـيات والأمم في ملعب 
الفـــرق،  اختلفـــت  وإن  حتـــى  واحـــد، 
وجمعـــت جماهير مـــن مختلف الأديان 
والملل على الحماســـة والمشـــاعر التي 
تختلف بين منهزم ورابح، شـــق يصرخ 

غضباً وشق آخر يصيح فرحاً.
لهـــم  الروبوتـــات  فريـــق  لاعبـــو 
أســـماؤهم أيضاً، ربما أتوا من شـــركة 
صينية أو يابانية أو أميركية، وشكّلوا 
منتخبـــاً بعد أن تدرّبـــوا في المختبرات 
ولبســـوا أزياء موحـــدة بعد أن حفظوا 

التكتيكات اللازمة.
يقول خبراء الذكاء الاصطناعي إن 
هـــذه الكائنات الإلكترونيـــة قادرة على 
التعلـــم مـــن بعضها البعـــض، كما هي 
قادرة على التعلم من البشـــر، وسيخزن 
المدافعون منهـــا طريقة لامين يامال في 
المراوغـــات ويصدونهـــا قبـــل أن تصل 
إلى الهدف، كما سيتعلم الحارس الآلي 

تسديدات اللاعب المغربي اليافع.
أمر التعلم لهذه الروبوتات سيكون 
وحتمـــاً  اللعبـــة،  وســـتتقن  ســـريعاً، 
ستشـــتهر بينها أســـماء ربمـــا تصبح 
أســـاطير مثل بيليه ومارادونا، ولعلها 
ســـتباع وتُشـــترى في دوريات محترفة 
بملايـــين الدولارات من فـــرق ترصّدتها 
وتابعتهـــا طويلاً. ولا تســـتغربوا كيف 
ســـيتعامل المدرب معها وهو شبيهها، 
فلن يصرخ حتماً في وجوهها ولن يقفز 
من مكانه إن ضيّع أحدها فرصة ثمينة.
هؤلاء اللاعبون سيقعون في أخطاء 
ويربحـــون،  وسيخســـرون  تكتيكيـــة، 
وســـيصابون أيضاً، خاصـــة أنه ليس 
لهـــم فريـــق طبي. فمـــن تعطّـــب كثيراً 
سيُســـتبدل بغيره، ومـــن كانت إصابته 
خفيفة ســـيتدارك الفريـــق التقني الأمر 

سريعاً ليتابع المباراة.
أمـــا الجماهيـــر الإلكترونيـــة فمن 
المؤكـــد أنها ســـتصفّر اســـتهجاناً إذا 
تعمد حـــارس بشـــري، مثـــل الإيطالي 
جانلويجـــي دونارومـــا، إضاعة الوقت 
في الدقائـــق الأخيرة ليحتفـــظ بالفوز 

لفريقه باريس سان جيرمان.
لكـــن لا أتخيـــل فرحتهم بتســـجيل 
بالمبـــاراة  فوزهـــم  أو  هدفـــاً  فريقهـــم 
كلهـــا. هل ســـتكون رقصتهـــم مبرمجة 
بحيث تكـــون منظمـــة كالحـــركات في 
الاستعراض العســـكري؟ الفرح مشاعر 
وســـرور يســـتدعي ردة فعـــل تترجـــم 
صراخاً ورقصات عشوائية. ولن أتخيل 
حالـــة الغضب والحزن إثر هزيمة فريق 
الماكينات، فهي حتماً ســـتكون ”مؤدبة“ 
ولن تكســـر بعضها البعـــض أو تهجم 

على جمهور الفريق المنافس.
مـــن يدرينا بذلك؟ فالخبـــراء أكدوا 
أنها تتعلم بســـرعة. ربمـــا تعلمت هذه 
الروبوتات من بعض الجماهير العربية 
الكلام البذيء والعنف والفوضى ورمي 

الفضلات في المدرجات.
المباراة ســــتكون حاميــــة الوطيس، 
ككل  الخســــارة  تقبــــل  لا  فالروبوتــــات 
المنافســــين، واللاعبون مثل الســــويدي 
فيكتور جيوكيريس أو الإنجليزي هاري 
كين أو الفرنســــي كيليان مبابي المتألق 
في ريال مدريد لن يجف عرقهم أو تحُبط 

عزيمتهم آلة تلبس قميصاً وشورتاً.
يبقى التحكيـــم طامة هـــذه اللعبة 
لـــدى بنـــي البشـــر، الذيـــن لا يرضون 
بـــأي قرارات مهما كانـــت نزيهة. فكيف 
ســـيكون في هـــذه المباراة؟ ســـيحتاج 
الحكم إلى قدرة خارقة ليبلغ الروبوتات 
بقراراتـــه، أو مخبـــر مجهـــز بأحـــدث 
التقنيـــات تترجم صافراتـــه إلى أكواد 

يستجيب لها الفريق الحديدي.
أمـــا إذا كان هـــذا الحكـــم منظومة 
مـــن الخوارزميات، فهو حتما ســـيقوم 
بالمهمـــة على أكمـــل وجه، هـــذا إذا لم 
يتهمـــه البشـــر بالانحياز إلـــى صنفه. 
وتهجـــم الجماهيـــر مـــن الإنـــس على 
الجماهيـــر الإلكترونية، ولنا أن نتخيل 
حجم الأضرار والخسائر بين الفريقين، 
فالبعـــض يظن المعركـــة قادمـــة إذا لم 
يقتنع الإنســـان بأن الروبـــوت صناعة 
بشـــرية يمكنهـــا أن تكـــون صديقة في 
أغلـــب الأحيـــان، لكننا لا نعـــرف حجم 

غضبها وعصيانها لمن أبدعها.

شرطي هولوغرامي يخفض معدلات الجريمة في سيول

هيفاء وهبي تطلق أول أغاني ألبومها الجديد

 ســيول - فـــي خطـــوة لافتـــة تعكس 
توظيـــف التكنولوجيا فـــي تعزيز الأمن 
الحضـــري، اســـتعانت الســـلطات فـــي 
العاصمـــة الكوريـــة الجنوبيـــة ســـيول 
بشـــرطي ثلاثي الأبعـــاد يعمـــل بتقنية 
الهولوغـــرام، نجح بالفعل فـــي تقليل 
الحدائق  بإحـــدى  الجريمة  معـــدلات 

العامة وسط المدينة.
ويقف الشرطي الرقمي بزيه الأزرق 
الكامل منذ أكتوبر الماضي في 

حديقـــة ”جودونغ 3“، بارتفـــاع يبلغ 1.7 
متـــر، ويظهر كل دقيقتين بين الســـابعة 
والعاشرة مســـاءً، مطلقاً رسائل صوتية 
مســـجلة تنبّـــه المـــارة إلى أنهـــم تحت 
المراقبة بالكاميرات، وأن الشـــرطة على 
اســـتعداد للتدخـــل فـــي حال وقـــوع أي 

طارئ.
ورغـــم أن الشـــرطي الهولوغرامـــي 
لا يمتلـــك صلاحية التوقيـــف أو تحرير 
المخالفـــات، إلا أن مجـــرد ظهـــوره كان 

كافيـــاً لتـــرك أثر نفســـي لـــدى مرتادي 
الحديقة، حيث أظهرت بيانات الشـــرطة 
انخفاضا في البلاغات الجنائية بنســـبة 
22 في المئة خلال ســـاعات عمل النظام، 

مقارنة بالفترة السابقة لتركيبه.
وأوضح رئيس شـــرطة مدينة سيول 
آن دونـــغ هيـــون، في تصريـــح لصحيفة 
”كوريا جونـــغ آنغ ديلي“، أن ”الشـــرطي 
الهولوغرامـــي يُعدّ أداة أمنية ذكية تعزز 
شـــعور المواطنيـــن بالأمـــان وتحدّ من 

مضيفا  المنضبطـــة،“  غير  الســـلوكيات 
”نخطط لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في الحدائق العامة، لجعلها 

أكثر أمانا للزوار.“
وقد أثـــارت التجربة تفاعلاً واســـعاً 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، حيث 
وصفه البعض بـ“الشرطي الشبح“، بين 
ســـاخر من الفكـــرة ومُشـــيد بفاعليتها، 
خاصـــة مع وجود نظـــام مراقبة متكامل 

حول الموقع.

 بيروت - طرحت النجمة 
اللبنانيـــة هيفـــاء وهبـــي 
الجمعـــة أول أغنيـــة مـــن 
ألبومهـــا الغنائـــي الجديـــد، 
والتي تحمـــل عنوان ”توأم حياتي“ 
عبر قناتها الرســـمية على يوتيوب 
وجميع منصات الموسيقى الرقمية.
ويتضمـــن الألبـــوم  20 أغنيـــة 
دفعـــة واحـــدة، في خطـــوة تعكس 

طموحهـــا ورغبتهـــا فـــي تقديـــم عمل 
رصيدهـــا  إلـــى  يضيـــف  اســـتثنائي 
الغنائي؛ حيث بدأت هيفاء عقد جلسات 
عمل مكثفة لاختيار الأغاني التي سيتم 
تصويرها فيديو كليب، تمهيداً لإطلاقها 

تدريجياً.
وســـيصدر الألبوم على أربع مراحل 
متتاليـــة، بحيـــث يضـــم كل جزء خمس 
أغانٍ؛ ليشكل في النهاية 20 عملاً متنوعاً 

مع تعاونات موسيقية ضخمة مع نخبة 
من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين 
مقدمتهـــم  فـــي  العربـــي،  العالـــم  فـــي 
الموزعان توما وكولوبيكس، إلى جانب 
أسماء لامعة مثل عزيز الشافعي، إيهاب 
عبدالواحد، وتامر حســـين، وغيرهم من 

صناع الأغنية الحديثة.
ولن يقتصر نشاط هيفاء وهبي على 
الألبوم فحســـب؛ إذ تســـتعد في الوقت 

نفسه لسلسلة من الحفلات الغنائية في 
الوطـــن العربي وخارجـــه، حيث تلتقي 
جمهورها يوم 23 أغسطس الجاري في 
حفل مشـــترك مع الفنان محمد رمضان 
بلبنـــان، يعقبه حفل آخر مـــع المطرب 
فـــارس كـــرم فـــي الأردن، بالإضافة إلى 
جولة غنائية في الولايات المتحدة، كما 
ستطل على جمهورها من خلال حفلتين 

كبيرتين في مصر ودبي.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي
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